
 الدوحــة - قدم اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي تم الإعلان عنه مســــاء الأربعاء على 
التفاصيــــل التنفيذيــــة الخاصــــة بإطلاق 
الإسرائيلي  والانســــحاب  الرهائن  سراح 
التدريجــــي وعــــودة النازحيــــن ودخــــول 
المســــاعدات، لكنــــه لــــم يجب عن ســــؤال 
مرحلة ما بعد الحرب، ومن ســــيدير غزة، 
خاصة أن الاتفاق يشــــير إلى بقاء حماس 

طرفا رئيسيا على الأرض لتنفيذه.
ورغــــم أجــــواء الفــــرح التي ســــادت 
غــــزة مســــاء الأربعــــاء بتوقــــف القصف 
الإســــرائيلي، يقول مراقبــــون إن الغزيين 
سيجدون أنفســــهم أمام ظروف مأساوية 
لــــن يتم تجاوزها بســــهولة في ظل حاجة 
القطاع إلى المليارات من الدولارات لرفع 

الأنقاض وإعادة الإعمار.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء القطري وزير 
الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار بين إسرائيل وحماس سيبدأ الأحد 
القــــادم، ما من شــــأنه أن يوقــــف الحرب 
المدمــــرة والمســــتمرة منذ 15 شــــهرا في 
غزة، ويمهد الطريق أمام عودة العشــــرات 

من الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.
وقال مســــؤول حكومــــي إن الحكومة 
الاتفــــاق  علــــى  ســــتصوت  الإســــرائيلية 
الخميس وسط توقعات بأن يوافق معظم 

الوزراء على الاتفاق.
وفي أول تصريح لقيادي من حماس، 
قال ســــامي أبوزهري إن الاتفــــاق ”ثمرة 
الصمود الأســــطوري لشعبنا الفلسطيني 
العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة 

على مدار أكثر من 15 شهرا.“
ويحدد الاتفــــاق مرحلــــة أولى لوقف 
أســــابيع  ســــتة  تســــتمر  النــــار  إطــــلاق 
وتتضمــــن انســــحابا تدريجيــــا للقــــوات 
الإسرائيلية وإطلاق سراح الرهائن الذين 
تحتجزهــــم حماس مقابل إطلاق ســــراح 
السجناء الفلســــطينيين الذين تحتجزهم 
إســــرائيل. وتتضمن المرحلة الإفراج عن 
33 رهينة في فترة أولى مدتها 6 أسابيع، 
علــــى أن يفرج عــــن 3 رهائن على الأقل كل 
أسبوع في هذه الفترة. وتفرج حماس عن 

الرهائن الإناث والذكور تحت 19 سنة أولا 
ثم الرجال فوق 50 عاما.

مقابل ذلك تفرج إســــرائيل عن جميع 
الإناث والذكور الفلســــطينيين دون ســــن 
الـــــ19، المحتجزيــــن منــــذ 7 أكتوبر 2023 
بحلول نهاية هذه الفترة. وتفرج إسرائيل 
عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة 
مدنيــــة و50 معتقــــلا مقابــــل كل جنديــــة 

إسرائيلية تفرج عنها حماس.
وتبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق في 
اليوم الســــادس عشــــر من الفترة الأولى 
ومــــن المتوقع أن تشــــمل إطلاق ســــراح 
جميــــع الرهائــــن المتبقين، بمــــن في ذلك 
الجنــــود الإســــرائيليون الذكــــور، ووقف 
إطلاق النــــار الدائم والانســــحاب الكامل 

للجنود الإسرائيليين.
وتشـــمل المرحلـــة الثالثـــة إعـــادة 
جميـــع الجثـــث المتبقيـــة وبـــدء إعادة 

إعمار غزة بإشـــراف مصر وقطر والأمم 
المتحدة.

وستخفض إسرائيل تدريجيا قواتها 
فــــي محور فيلادلفيا (صــــلاح الدين) على 
الحــــدود مع مصر خــــلال المرحلة الأولى 
من اتفــــاق وقف إطلاق النار في غزة على 
أن تستكمل الانســــحاب في موعد أقصاه 

اليوم الخمسون للاتفاق.
وقال مصــــدر أمني مصري إنه يجري 
التنسيق بشأن فتح معبر رفح أمام إدخال 
المســــاعدات الدولية لتحســــين الأوضاع 

في القطاع.
وخــــرج الآلاف من الفلســــطينيين في 
عــــدة مناطــــق في القطــــاع وهم يــــرددون 
”اللــــه أكبر، هدنــــة، هدنــــة،“ بينما أطلقت 
الســــيارات أبواقهــــا. وحمــــل المحتفون 
يعانقــــون  وهــــم  الفلســــطينية،  الأعــــلام 
صــــورا  ويلتقطــــون  البعــــض  بعضهــــم 

تذكاريــــة، بينمــــا أطلق آخــــرون الأعيرة 
النارية في الهواء.

وســــيجد ســــكان القطــــاع أمامهم في 
الأيــــام القادمــــة ظروفــــا قاســــية خلفتها 
الحــــرب، ما ســــيلقي بثقله علــــى وصول 
المساعدات وتأمين المأوى في ظل الدمار 
الشامل وصعوبة الحصول على الخدمات 

الضرورية.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة 
إن زيادة تسليم المساعدات إلى غزة بعد 
وقت قصير من وقف إطلاق النار ستكون 
صعبــــة ما لــــم يتضمن الاتفــــاق ترتيبات 

أمنية في القطاع.
وتظهر تقديــــرات الأمــــم المتحدة أن 
إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب 
بين إسرائيل وحركة حماس ستحتاج إلى 

المليارات من الدولارات.
وأشـــارت الأمم المتحدة في أكتوبر 
الماضي إلـــى أن إزالة 42 مليون طن من 
الـــركام الذي خلفه القصف الإســـرائيلي 
قد تســـتغرق ســـنوات وتكلف 1.2 مليار 

دولار.
وأشار تقدير للأمم المتحدة في أبريل 
2024 إلــــى أن الأمــــر سيســــتغرق 14 عاما 

لإزالة الأنقاض.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. 
مخيمــــات  بعــــض  أن  المعــــروف  ومــــن 
اللاجئيــــن التي دُمــــرت أثنــــاء الحرب قد 
بُنيــــت بهــــذه المــــادة. ومــــن المحتمل أن 

الحطام يحتوي على أشلاء بشرية.
وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في 
مايــــو أن هناك نحــــو 10 آلاف جثة تحت 

الركام.
وأظهــــر تقريــــر للأمم المتحدة نشــــر 
في العــــام الماضي أن إعادة بناء المنازل 
المدمــــرة في قطاع غزة قد تســــتمر حتى 
عام 2040 علــــى الأقل، وقد يدوم الأمر عدة 

عقود.
ووفقــــا لبيانــــات الأقمــــار الصناعية 
للأمــــم المتحدة في ديســــمبر، فــــإن ثلثي 
المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 
ألف مبنــــى، تهدمت أو ســــويت بالأرض. 
وهــــذا يعــــادل حوالــــي 69 فــــي المئة من 

إجمالي المباني في قطاع غزة.
وذكر تقريــــر للأمم المتحــــدة والبنك 
الدولــــي أن الأضرار التــــي لحقت بالبنية 
التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى 
نهايــــة يناير 2024، وأثــــرت على المباني 
والصناعة  التجــــارة  وأماكــــن  الســــكنية 
التعليــــم  مثــــل  الأساســــية  والخدمــــات 

والصحة والطاقة.
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اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجيب 

عن سؤال اليوم التالي لحرب غزة
 أنقــرة -  دعـــا الرئيـــس التركي رجب غزة تستفيق على دمار هائل وإعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات الدولارات

طيب أردوغان الأربعـــاء الجميع إلى ”رفع 
أياديهم عن سوريا،“ في إشارة إلى انزعاج 
الرئيس التركي مما تقوم به قوى خارجية 
في ســـوريا ورغبته في رســـم حدود لهذه 
القوى حتى لا تتجاوزها وتضع يدها على 
المكاســـب التـــي حققتها أنقـــرة من خلال 
تحريك حلفائها الإســـلاميين لإسقاط نظام 

بشار الأسد.
وتظهر تصريحات المسؤولين الأتراك 
في الفترة الأخيرة أن أنقرة ترى في سوريا 
ملعبهـــا الخاص، وعلى مـــن يريدون لعب 
دور ما أن يأخذوا في الحســـبان وجودها 
ومصالحهـــا، وذلـــك بالتزامن مع رســـائل 
أردوغـــان التي تبدو موجهـــة خاصة إلى 
الولايـــات المتحـــدة التي تســـعى لحماية 
أكـــراد ســـوريا من تهديد تركـــي متواصل 
بالتدخل المباشر وحسم الخلاف عسكريا.

وقـــال أردوغان إن بـــلاده قوية وقادرة 
على ”ســـحق“ كل التنظيمات الإرهابية في 
سوريا، ومن ضمنها مقاتلو تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعش) والمقاتلـــون الأكراد، 
وحـــث جميع الدول على ”رفع أياديها“ عن 

سوريا.
فـــي  التركـــي  الرئيـــس  ويســـتفيد 
التصعيد ضـــد الأكراد مـــن ارتباك موقف 
إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن وعجز 
إدارته عن حماية شركائها الأكراد في حين 
تحض أنقرة قوات سورية حليفة لها على 
مهاجمتهـــم ومحاولة تغييـــر الواقع على 
الأرض بقوة الســـلاح، فيما يكتفي الأكراد 

بالدفاع عن أنفسهم.
ويســـعى أردوغـــان إلـــى خلـــق واقع 
عسكري وسياسي ملائم للخيار العسكري 
ضـــد الأكـــراد على أمـــل أن تتخـــذ الإدارة 
الأميركيـــة القادمة برئاســـة دونالد ترامب 
قرار الانســـحاب من ســـوريا وترك الأكراد 

وجها لوجه مع القوة العسكرية التركية.
ولا تقف رسالة ”رسم الحدود“ التركية 
عند الولايات المتحدة، وإنما تشـــمل كذلك 
الأوروبيين الذين وعدوا بانفتاح مشـــروط 

على القيادة السورية الموالية لأنقرة.
وفيمـــا تطالـــب ألمانيـــا بـــأن توضح 
القيادة السورية الجديدة موقفها عمليا من 
مسألة استيعاب ممثلي الطوائف وموقفها 
من مشـــاركة المرأة، تريد فرنسا ضمانات 
بشـــأن وضع الأكراد، وتجـــدد رغبتها في 
إرســـال قوة إلى شمال شرق سوريا ضمن 
مقاربة لدعم الأكراد في الحرب على داعش 
وحماية مراكـــز يحتجز فيهـــا المئات من 
المتطرفيـــن، من بينهم فرنســـيون رفضت 

باريس تسلمهم.
ومنذ ســـقوط الرئيس الســـوري بشار 
الأسد الشهر الماضي تكرر تركيا قولها إن 
الوقت حان لتفكيك وحدات حماية الشعب 
الكردية. وتعتبر أنقرة هذه الجماعة، التي 
تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة 

مع الولايات المتحدة، منظمة إرهابية.
وقالـــت أنقـــرة إنه يجب منـــح الإدارة 
الســـورية الجديدة فرصة لمعالجة مسألة 
وجود وحدات حماية الشعب، لكنها هددت 
أيضا بشن عملية جديدة عبر الحدود ضد 

المســـلحين المتمركزين في شـــمال شرق 
سوريا إذا لم تتم تلبية مطالبها.

ويرى مراقبون أن خطاب اســـتعراض 
القوة الذي يبديه أردوغان باستمرار تجاه 
سوريا يحرج الحلفاء السوريين ويقدمهم 
فـــي صـــورة التابـــع الضعيـــف ويحبـــط 
جهودهـــم لبناء توافقـــات داخلية من أجل 
ضمان اســـتمرار سلطتهم وفق ما جاء من 
تطمينات على لسان قائد الإدارة العسكرية 

أحمد الشرع لمختلف الطوائف.
ويريـــد الرئيـــس التركي مـــن الإدارة 
الســـورية أن تقوم بتفكيك وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، وإلا فإن بلاده ســـتتولى 

ذلك بنفسها.
وقال أردوغان في كلمـــة بالبرلمان إن 
مســـلحي وحدات حماية الشـــعب الكردية 
يمثلـــون أكبر مشـــكلة فـــي ســـوريا الآن، 
وأضاف أن الجماعة لن تتمكن من الإفلات 
من نهايتها المحتومة ما لم تلق سلاحها.

وتابع أردوغان ”في ما يتعلق بالذرائع 
الملفقـــة مثل تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
فإنهـــا لم تعد تنطوي علـــى جانب مقنع.“ 
وكان يشـــير بذلك إلى الموقـــف الأميركي 
الذي يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية 
شريكا رئيســـيا في مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وأضاف ”يجب على الجميع أن يرفعوا 
أياديهــــم عن ســــوريا، وســــوف نســــحق، 
مــــع أشــــقائنا الســــوريين، رؤوس تنظيم 
الدولة الإســــلامية ووحدات حماية الشعب 
وغيرهمــــا من التنظيمــــات الإرهابية خلال 

وقت قصير.“
وطلبـــت تركيـــا مـــرارا مـــن الولايات 
المتحـــدة وقـــف دعمهـــا لقـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، وقالـــت إن الإدارة الجديدة 

في سوريا عرضت تولي إدارة السجون.
وتواصـــل الولايـــات المتحـــدة الدفع 
بالمزيد من التعزيزات العسكرية في شمال 
شـــرق ســـوريا، وهو ما يتناقـــض مع ما 
تريده تركيا، لكن واشـــنطن لا تبدي موقفا 
واضحا وتنفي التفكير في إنشـــاء قواعد 
جديـــدة، على عكس فرنســـا التي لا تخفي 

موقفها الرافض لاستهداف الأكراد.
وانتقد وزيــــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان فرنسا بشكل لاذع وأكد أن واشنطن 
تشــــكل المحــــاور الوحيــــد لبلاده بشــــأن 
التطورات في شمال شرق سوريا، وأوضح 
محاورنــــا  هــــي  المتحــــدة  ”الولايــــات  أن 
الوحيد… بصراحــــة لا نبدي اهتماما بدول 
تحــــاول أن تخدم مصالحهــــا الخاصة في 
سوريا من خلال التلطي وراء قوة الولايات 

المتحدة،“ في تلميح واضح إلى فرنسا.

أردوغان يرسم حدودا 

للقوى الأجنبية: ارفعوا 

أيديكم عن سوريا
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تصريحات أردوغان ترى في 

سوريا ملعب تركيا الخاص، 

وعلى من يريدون لعب دور 

أن يأخذوا في الحسبان 

وجودها ومصالحها

الحكومة الأردنية 

تلتفت إلى الجنوب 

بعد عقود من الإهمال

ص٢

ليست الحرب وحدها 

ما يستحق الإدانة
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من الإمارات إلى تونس.. 
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فرح كبير في غزة

 واشــنطن - أعلـــن الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب أن إســـرائيل 
وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق بشأن 
وقف إطلاق النار في غزة لإظهار تأثيره 
المباشـــر في تســـريع الاتفـــاق. وظهر 
الرئيـــس الحالـــي جو بايـــدن ليقول إن 
الاتفاق تم بالتنســـيق بين إدارته وبين 
ترامـــب حتـــى لا يحســـب النجـــاح كله 

لترامب وللجمهوريين.
بهـــذه  ترامـــب  ظهـــور  ويعكـــس 
المناسبة، رغم أنه لم يستلم بعد مهامه 
بصفـــة رســـمية فـــي البيـــت الأبيض، 
حرصه على تأكيد أن ضغوطه ســـاهمت 
بشـــكل مؤثر في التوصل إلـــى الاتفاق، 
وقطـــع الطريق على ســـعي إدارة بايدن 
لنسب النجاح إليها، خاصة أنها فشلت 
خلال عام ونصف العام في وقف الحرب 
بالرغـــم مـــن مبادراتهـــا واتصالاتهـــا 

ولقاءاتها المختلفة.
وفريـــق  إدارتـــه  إن  بايـــدن  وقـــال 
ترامب كانـــا ”يتحدثان كفريـــق واحد“ 
فـــي مفاوضـــات التوصـــل إلـــى اتفاق 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ناســـبا 
النجـــاح إلـــى الدبلوماســـية الأميركية 

”المثابرة والدقيقة“.

وقـــال بايـــدن فـــي البيـــت الأبيض 
”أســـتطيع أن أعلن التوصـــل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بين 

إسرائيل وحماس.“
ولفت إلـــى أنه جـــرى التوصل إلى 
الاتفـــاق بعـــد 15 شـــهرا مـــن المعاناة 
المســـاعدات  فـــي  زيـــادة  وســـتتبعه 
الإنســـانية للقطاع. وأضاف ”القتال في 
غزة سيتوقف، وســـيعود الرهائن قريبا 

إلى ديارهم وعائلاتهم.“
لكـــنّ مراقبيـــن يقولـــون إن بايـــدن 
يحاول تلافي استئثار ترامب بالمكسب 
السياســـي للاتفاق، خاصة فشل إدارته 
على مدى أشهر في تحريك المفاوضات 

ودفعها إلى نتائج ملموسة.
فـــوزه  بعـــد  حـــذر  ترامـــب  وكان 
بالانتخابـــات مـــن أن ”أبـــواب الجحيم 
إذا لم يفرج  ســـتنفتح على مصراعيها“ 
عن الرهائن بحلول موعد تنصيبه، وهي 
الرســـالة التي تعاملت معها قطر بجدية 
أكبـــر لتضغـــط علـــى حماس مـــن أجل 

القبول بالمقترحات المعروضة عليها.
وقبـــل أيـــام قليلة من عـــودة ترامب 
إلـــى البيت الأبيض تكثفـــت المباحثات 
غيـــر المباشـــرة فـــي الدوحـــة بهـــدف 

التوصل إلى هدنـــة مصحوبة بالإفراج 
عن رهائن محتجزين في قطاع غزة منذ 
هجوم حركة حماس غير المسبوق على 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 2023 

الذي تسبب في اندلاع الحرب.
وذكر ترامب الأربعاء في منشور عبر 
منصة تروث سوشـــيال أنه تم التوصل 

إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال ”تم التوصل إلى اتفاق (لوقف 
إطلاق النار في غزة) بشـــأن الأسرى في 
الشرق الأوسط. وسيتم إطلاق سراحهم 

قريبا. شكرًا لكم.“
وأضاف ترامـــب، الذي هـــدد مرارا 
بعواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح 
الرهائـــن قبـــل تنصيبـــه فـــي 20 يناير، 
أنه ”ســـعيد بعودة الرهائن الأميركيين 

والإسرائيليين إلى ديارهم.“
وكتـــب ترامـــب ”مـــع وضـــع هـــذا 
الاتفـــاق موضـــع التنفيـــذ، ســـيواصل 
فريقي للأمن القومـــي، من خلال جهود 
المبعوث الخاص إلى الشـــرق الأوسط 
ســـتيف ويتكـــوف، العمل بشـــكل وثيق 
مـــع إســـرائيل وحلفائنا للتأكـــد من أن 
غـــزة لن تصبـــح مرة أخرى مـــلاذا آمنا 

للإرهابيين.“ الم

سباق بين ترامب وبايدن حول من يقف 

وراء الاتفاق

القرار لنا



 دمشــق - اعتقلت الســــلطات الحاكمة 
الجديدة في ســــوريا الأربعــــاء مصري كان 
يقاتل مع جماعات متشــــددة لإسقاط نظام 
الرئيس الســــوري المخلوع بشــــار الأســــد 
بعد بثه تســــجيلات مصورة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي يهدد فيها الحكومة 

المصرية.
وقد تســــاعد هذه الخطوة في تخفيف 
قلــــق مصر من اعتلاء هيئة تحرير الشــــام، 
التي قادت الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، 

السلطة في سوريا.
وتنظر مصــــر بقلق إلــــى الهيئة، التي 
كانت في الســــابق فرعا لتنظيــــم القاعدة، 
وقد اتخذت الســــلطات المصرية جملة من 
الإجراءات للتعاطي مع الوضع المســــتجد 
في ســــوريا من بينها تشــــديد الرقابة على 

السوريين الوافدين إليها.
ونشر المتشدد أحمد المنصور مقطعا 
مصورا هذا الأســــبوع قال فيه إن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي سيلقى نفس 

مصير الأسد.
كما نشــــر صورة ظهر فيها إلى جانب 
أربعة ملثمين ومن خلفهم لافتة كتب عليها 
”حركــــة ثــــوار 25 ينايــــر“، في إشــــارة إلى 

الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري 
حسني مبارك في 2011.

وذكر مصدر بوزارة الداخلية السورية 
ومصــــدر أمنــــي عربي أن الســــلطات ألقت 
القبض على المنصور الأربعاء وهو معتقل 

حاليا في مركز احتجاز.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة 
لم تطلب بشــــكل مباشــــر اعتقال المنصور 
لكنها أبــــدت عبــــر تواصل اســــتخباراتي 
مــــع أطراف ثالثة غضبهــــا من عودة ظهور 

متشددين مصريين هاربين في سوريا.
وبحســــب المصــــادر تــــرى مصــــر أن 
الاضطرابــــات في ســــوريا قد تســــاعد تلك 
الفصائــــل الإســــلامية على إعــــادة تنظيم 

صفوفها.
وقال وزيـــر الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطي في قمة بالعاصمة الســـعودية 
الريـــاض الأحـــد إن مصـــر تدعـــم وحدة 
وســـلامة الأراضـــي الســـورية واحتـــرام 
ســـيادتها، لكنه دعا إلـــى تكاتف المجتمع 
الدولـــي للحيلولـــة دون أن تكون ســـوريا 
”مصدرا لتهديد الاســـتقرار في المنطقة أو 

مركـــزا للجماعات الإرهابية،“ بما قد يمثل 
تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة.

ولم تـــرد وزارة الداخلية المصرية أو 
وزارة الخارجية على طلبات التعليق بعد.

وكانت وســـائل إعلام مصرية مرتبطة 
بالدولـــة أكثر صراحة فـــي انتقاد التغيير 
فـــي دمشـــق وأبـــدت مخـــاوف مـــن عودة 
جماعة الإخوان المسلمين في ظل السلطة 

الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.
والإخوان المسلمون، وهي واحدة من 
أكثر الحركات الإســـلامية نفـــوذا وأقدمها 
في العالـــم العربي، جماعـــة محظورة في 
العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، 
وكانت محظورة في سوريا في عهد عائلة 

الأسد.

وقال المذيع المصري عمرو أديب يوم 
السبت ”أنتم (السوريون) أحرار افعلوا ما 
تريدون.. ولكن عندما يتم استخدام دمشق 
كمنصـــة للهجوم على الدولـــة المصرية.. 
هنا يجب أن تتحدث الدولة المصرية. هذا 

أمر مرفوض.“
وأوضح المصدر العربي ”(الســـلطات 
الســـورية) هي التـــي ألقـــت القبض عليه 
بعدما تلقت الرســـالة من الحملة الإعلامية 
المصريـــة.“ وأضـــاف ”إنهـــا إشـــارة إلى 
القاهرة التـــي تعتبر هـــذه القضية مهمة 

للغاية.“
وتحـــاول الإدارة الســـورية الجديـــدة 
طمأنـــة المحيط العربي والمجتمع الدولي 
بأنها لا تشـــكل أي تهديد مســـتقبلي، في 
ســـعيها لتكريـــس ســـلطتها في ســـوريا، 

والذي يتطلب دعما إقليميا ودوليا.
وقال زعيم هيئة تحرير الشام، والقائد 
الفعلـــي لســـوريا حاليا أحمد الشـــرع في 
وقت ســـابق إن الثورة السورية انتهت مع 
سقوط النظام، و“لن نسمح بتصديرها إلى 

أي مـــكان آخر،“ مبينا أن بـــلاده لن تكون 
منصـــة لمهاجمـــة أو إثارة قلـــق أي دولة 

عربية أو خليجية مهما كان.
وأوضح الشرع في تصريحات صحفية 
أن ”سوريا ســــبق أن تحولت منبرا لإيران 
تديــــر منه أربــــع عواصم عربية أساســــية، 
وعاثــــت حروبا وفســــادا في الــــدول التي 
دخلتهــــا، وهي نفســــها التــــي زعزعت أمن 
الخليــــج، وأغرقــــت المنطقــــة بالمخدرات 

والكبتاغون.“
وأضــــاف ”ما قمنا بــــه وأنجزناه بأقل 
الأضــــرار والخســــائر الممكنة مــــن إخراج 
للميليشــــيات الإيرانيــــة، وإغلاق ســــوريا 
كليــــاً كمنصة لــــلأذرع الإيرانية، وما يعني 
ذلــــك من مصالــــح كبرى للمنطقــــة برمتها، 
لم تحققه الوســــائل الدبلوماسية، ولا حتى 

الضغوط.“
وأردف بــــأن ”ســــوريا اليــــوم تعيــــش 
مرحلــــة جديــــدة هي بنــــاء الدولــــة، ونحن 
نسعى لبناء علاقات إستراتيجية فاعلة مع 
الدول العربية. ســــوريا تعبت من الحروب، 
ومن كونها منصة لمصالح الآخرين، ونحن 
بحاجة لإعادة بنــــاء بلدنا وبناء الثقة فيه، 

لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي.“
ويــــرى محللون أن تصريحات الشــــرع 
يجــــب أن تتوافق مع خطوات على الأرض، 
لافتيــــن إلى أن ترقية عدد من المتشــــددين 
الأجانب في صفوف الجيش السوري الذي 

يعاد تشكيله، أمر مثير للقلق.
وانضــــم آلاف الأجانب من المســــلمين 
السُــــنة إلى التنظيمات السورية المسلحة 
في وقــــت مبكر مــــن الحرب الأهليــــة التي 
اســــتمرت 13 عاما للقتال ضد حكم الأســــد 
والمجموعات المسلحة الشيعية المدعومة 

من إيران.
ومُنــــح عــــلاء محمد عبدالباقــــي، الذي 
حكمــــت محكمــــة مصريــــة عليه بالســــجن 
المؤبد غيابيــــا بتهمة الإرهــــاب في 2016، 
رتبــــة عســــكرية فــــي القــــوات المســــلحة 

السورية أواخر الشهر الماضي.
وفــــي ديســــمبر انتشــــرت علــــى نطاق 
واســــع صــــورة لقائــــد الإدارة الجديدة في 
ســــوريا أحمــــد الشــــرع بصحبــــة محمود 
فتحي، وهو متشــــدد مصــــري آخر محكوم 
عليــــه بالإعدام في مصر. ولم يصدر تعليق 

من القاهرة بشأن الصورة.

معـــان،  محافظـــة  شـــكلت   - عمــان   
المحطـــة الشـــهرية الرابعة فـــي جولة 
رئيس الحكومة الأردنية جعفر حســـان، 
وتم خلال الزيـــارة الإعلان عن جملة من 
القـــرارات والمبـــادرات التي تســـتهدف 
النهـــوض بالواقع التنمـــوي للمحافظة 
وانتشـــالها مـــن التهميش الـــذي عانت 
منـــه لعقـــود طويلـــة كمـــا هـــو الحال 
بالنســـبة لباقي محافظـــات الجنوب في 

المملكة.
ويعـــد حســـان، مـــن أنصـــار العمل 
برنامجـــه  فـــي  أقـــر  وقـــد  الميدانـــي، 
الحكومي إجراء زيارات ميدانية شهرية 
لمحافظـــات المملكة للاطـــلاع عن كثب 
عن احتياجاتهـــا التنموية والاجتماعية 
ومعالجتهـــا، وتعد زيارته لمعان الثانية 
لمحافظـــة جنوبيـــة بعد أن زار الشـــهر 

الماضي محافظة الطفيلة.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تركيـــزا 
واضحا مـــن الحكومة علـــى محافظات 
الجنـــوب التي لطالما اشـــتكى أبناؤها 
مـــن التهميش، الـــذي يتمظهر في البنى 
التحتية المهترئة وفي ضعف الخدمات 
منهـــا  التعليميـــة  لاســـيما  المقدمـــة 
البطالة،  معـــدلات  وارتفاع  والصحيـــة، 
خصوصا فـــي صفوف حملة الشـــهائد 

العليا.
الجنوبيـــة  المحافظـــات  وتحولـــت 
ومقدمتهـــا معـــان إلى مركـــز للتحركات 
الاحتجاجيـــة خلال الســـنوات الأخيرة 
التـــي   ،2022 احتجاجـــات  أخطرهـــا 
اندلعت على خلفية الترفيع في أســـعار 
المحروقـــات، وســـقط خلالهـــا ضابـــط 

شرطة.

الحكومـــة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الأردنيـــة واعية بأهمية إزالة مســـببات 
التوترات الاجتماعية، لاسيما في ظل ما 
يموج به المحيـــط الإقليمي من توترات 
إلـــى  تنتقـــل  أن  يمكـــن  واضطرابـــات، 

الداخل.
وشـــهدت الجارة سوريا في ديسمبر 
الماضي الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار 
الأســـد وإحلال الإســـلاميين مكانه بعد 
ســـنوات من الاضطرابات، التي اندلعت 
لدوافـــع اجتماعيـــة في البدايـــة قبل أن 

تتخذ أبعادا سياسية ومسلحة.
وينظر الأردن بحـــذر لما يحصل في 
ســـوريا، وإن أبدى حرصا على التعاطي 
بشـــكل إيجابـــي مـــع الإدارة الجديـــدة، 
ويقـــول المراقبـــون إن عمان تـــدرك أنه 
لتلافـــي أي تهديـــدات خارجيـــة يجـــب 

تحصين الجبهة الداخلية وذلك لا يمكن 
أن يكون في ظـــل الفوارق الحاصلة بين 
المحافظات وشـــعور مكونات اجتماعية 

بالغبن.
وقال حســـان، خلال ترؤسه لجلسة 
لمجلـــس الـــوزراء في عقدت فـــي معان، 
الأربعـــاء إن جلســـات مجلـــس الوزراء 
في المحافظات جزء من عمل مؤسســـي 
بدأت بـــه الحكومة، ويعكس النهج الذي 
وجه له الملـــك عبدالله الثاني بأن تكون 
الحكومـــة بين المواطنيـــن، حتى تحدد 
المطلوب والواجب تنفيذه من مشـــاريع 
ة، وتضمن  وبرامـــج ضرورية ولها أولويَّ
تحقيق أهداف التنمية وتوســـيع فرص 

التشغيل والاستثمار.
وأكد رئيـــس الحكومة على أن معان 
محافظـــة مهمة في عمليـــة التنمية على 
مستوى الوطن، وأيضاً لمختلف مناطق 
ومحافظـــات الجنوب؛ ولا بـــدَّ أن ننظر 
للمشـــاريع والمبـــادرات المقترحـــة من 
حيـــث أثرها على المحافظـــة والمناطق 
المرتبطـــة بها مثـــل البترا والشـــوبك، 

والبادية الجنوبية.
وأوضـــح أن العديـــد من المشـــاريع 
الوطنية الكبـــرى في المرحلـــة المقبلة 
ســـتمر عبر محافظة معـــان، مثل الناقل 
الوطني وسكة الحديد التي تربط ميناء 
العقبة بمناجم الفوســـفات في الشيدية 
من جهة، ومنطقة غور الصافي ومصانع 
البوتـــاس مـــن جهـــةٍ أخـــرى، مضيفـــا 
”نعمـــل حالياً علـــى ربطها مـــع الميناء 
البـــرِّي في معان وإعادة هذا المشـــروع 
التنمـــوي المهم لمســـاره الـــذي توقف 
قبل أعـــوام، وهو مشـــروعٌ تنمويٌ على 
رأس أولوياتنـــا اليـــوم ونعمل جاهدين 

لتحقيقه.“
وشدد حســـان على أنه سيكون لهذه 
المشـــاريع أثـــر إيجابـــي علـــى التنمية 
وفرص العمل التي ستولدها، وستسهم 
فـــي تحريـــك قطاعـــات أخـــرى فرعيـــة 
ومســـاندة، بما في ذلك قطاع الشحن في 

المحافظة وتوفير فرص عمل إضافية.
وأوضـــح أن منطقة معـــان التنموية 
لديها إمكانات واعدة وتحتضن مشاريع 
ريادية فـــي عدة مجالات، ونســـعى إلى 
المزيد  واســـتقطاب  تنافســـيتها  تعزيز 
من الاســـتثمارات إليها، وســـننتهي من 
مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية 
بالغاز الطبيعي بعد عامين، بما يســـهم 
فـــي تخفيـــض كلـــف الإنتـــاج وتعزيـــز 

تنافسية صناعتنا الوطنية.
وأعلن الرئيس حسان، أن ”الأولوية 
الأولى للحكومة هي توفير فرص العمل 
لأبنائنا وبناتنا من شـــباب الأردن، وهذا 
يتطلب أن ندعم القطاع الخاص وتوفير 
البيئـــة الضروريـــة لنجاحـــه، وجهـــود 
الحكومـــة منصبـــة لتحقيق ذلـــك، وهذا 
هو الهدف الأساســـي لرؤيـــة التحديث 

الاقتصادي.“
وقال إنه افتتـــح مركز خدمات معان 
الحكومي الشـــامل، الذي يشكّل نموذجاً 

مـــن حيـــث نوعيـــة الخدمات وتســـعى 
الحكومـــة أن تكون كل المرافق الخدمية 
الحكوميـــة بســـوية عاليـــة فـــي خدمة 

المواطنين.
رئيـــس  زيـــارة  أن  نشـــطاء  ويـــرى 
الحكومـــة إلـــى معـــان تحمـــل رســـالة 
إيجابية لأبناء المحافظة، الذين يتهمون 
الحكومات المتعاقبـــة بتجاهلهم، وعدم 

الالتفات إليهم.

ويعتقد النشـــطاء أن عددا من أبناء 
المحافظة بينهم نواب وشـــيوخ عشائر 
ســـاهموا في الوضع الـــذي بلغته معان 
مـــن  الجنوبيـــة،  المحافظـــات  وباقـــي 
خلال تركيزهم على اســـترضاء السلطة، 
وتقصيرهـــم في الدفاع عـــن احتياجات 
المواطنين والنقائص التي تعاني منها 

المنطقة الجنوبية.
ويقـــول هـــؤلاء إنهـــم يأملـــون في 
أن يتغيـــر الوضـــع، فـــي ظل مؤشـــرات 
إيجابيـــة مـــن الحكومـــة الحاليـــة على 
إيـــلاء محافظـــات الجنـــوب الاهتمـــام 

المطلوب.
وعقـــب الاجتمـــاع الـــوزاري أعلـــن 
المتحدث باسم الحكومة محمد المومني 
عن جملة مـــن القرارات المتخذة لصالح 
معـــان، بينها إعفاء المنشـــآت التجارية 
(الســـياحية وغيرها) في سُـــلطة منطقة 
البتـــرا التنموي الســـياحي من رســـوم 
رخـــص المهن لعـــام 2025، بهـــدف دعم 
القطاع الســـياحي فـــي منطقـــة البترا، 
الاقتصادية  الأنشـــطة  على  والتســـهيل 

وتحفيزها.
كمـــا تمـــت الموافقـــة علـــى اتفاقية 
الشـــريك المنفـــذ بيـــن وزارة التنميـــة 
المتحدة  الأمـــم  وصندوق  الاجتماعيـــة 
للســـكان من أجـــل تنفيذ خطـــط العمل 
والمرتبطـــة  الصنـــدوق  مـــن  الممولـــة 
ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان 
القطري العاشـــر للأعـــوام (2023-2027) 

لدى المملكة.
وتحدث المومني عن مركز الخدمات 
الحكومي فـــي محافظة معان الذي جرى 
ة مراكز  افتتاحـــه الأربعاء مؤكـــدا أهميَّ
ســـهيل على  ة في التَّ الخدمـــات الحكوميَّ
المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسريع 
ة  إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعيَّ

في جميع محافظات المملكة.
وأوضح أن مركز الخدمات الحكومي 
الشـــامل في معان يقدم 124 خدمة من 25 
مؤسســـة. وقال إنه سيجري العمل على 
إنشاء مركز للسكري وغدد الصماء خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
الحكومة  باســـم  المتحـــدث  ولفـــت 
إلـــى أن أعـــدادا كبيرة مـــن المواطنين 
فـــي المحافظة والمحافظـــات المحيطة 
يضطـــرون إلـــى التوجه إلـــى العاصمة 
عمـــان من أجـــل تلقي العـــلاج في مركز 
الســـكري، موضحا أن المركز ســـيخدم 

إقليم الجنوب بشكل عام.

 غزة - يأمل أهالي معتقلين فلسطينيين 
في السجون الإسرائيلية بأن يشمل اتفاق 
وقــــف إطلاق النار في قطــــاع غزة الإفراج 

عن أبنائهم.
وتوصلــــت حركة حماس وإســــرائيل 
الأربعــــاء إلــــى اتفــــاق هدنــــة بعــــد حرب 
متواصلــــة منذ أكثر من 15 شــــهرا ســــقط 
فيهــــا الآلاف من القتلى. ويشــــمل الاتفاق 
تبــــادل رهائــــن محتجزيــــن فــــي القطاع 
الفلســــطيني وفلســــطينيين معتقلين في 

إسرائيل.
وتتحــــدّث فائــــدة البرغوثــــي، زوجة 
المعتقــــل عبداللــــه البرغوثــــي المحكوم 
بالســــجن المؤبــــد 67 مرة في إســــرائيل 
إضافة إلى 5200 سنة سجنا، عن ”تفاؤل“، 

لكنها تفضّل عدم الاستطراد في الكلام.
وتتهم إســــرائيل البرغوثي بالوقوف 
وراء مقتل 67 إســــرائيليا بين عامي 2000 

و2003.
وبالنسبة لوفاء غلمي، زوجة المعتقل 
عاهد غلمي (57 عاما) المحكوم بالســــجن 
المؤبد إضافة إلى خمس سنوات سجنا، 
”المهم في هذه الصفقة في الوقت الحالي 

هو وقف إطلاق النار لأجل أهالي غزة.“
وتضيــــف ”قضيــــة تبــــادل الأســــرى 

بالتأكيد ستكون تحصيلا حاصلا.“
وغلمــــي متهم بالمســــؤولية عن خلية 
تابعة للجبهة الشــــعبية لتحرير فلسطين 
الإســــرائيلي  الســــياحة  وزيــــر  اغتالــــت 

رحبعام زئيفي في العام 2001.
وتضيف ”كعائلــــة، طبيعي أن نأمل“ 
بالإفراج عن عاهد غلمي، ”لأن هذه فرصة 
كي نعــــود عائلة من جديــــد ونعيش مثل 

البشر.“
وتروي الزوجة أن عند اعتقال غلمي، 
”كنت حاملا بابنتــــي ريتا. في حال إطلاق 
ســــراحه ضمــــن الصفقــــة، ســــتكون هذه 
المرة الأولى التي سترى ريتا فيها أباها 

وتجلس معه.“
المعتقليـــن  عـــدد  كثيـــرا  وارتفـــع 
الفلسطينيين في الســـجون الإسرائيلية 
بعـــد هجوم الســـابع مـــن أكتوبـــر الذي 
نفذتـــه حركـــة حمـــاس على إســـرائيل. 

واليـــوم، يوجد في تلك الســـجون 10400 
معتقـــل فلســـطيني، إضافة إلـــى المئات 
مـــن المعتقليـــن مـــن قطاع غـــزة لا تملك 
المؤسســـات الفلســـطينية التـــي تتابع 

أوضاع المعتقلين معلومات عنهم.
فلســــطيني   600 المعتقليــــن،  وبيــــن 
محكومين أحكاما طويلة بالمؤبد أو مدى 
الحياة. كذلك، هناك 21 فلسطينيا معتقلين 
لدى الدولة العبرية من قبل توقيع اتفاقية 
أوســــلو بين منظمة التحرير الفلسطينية 

وإسرائيل في العام 1993.
وهناك حوالي 3376 فلســــطينيا رهن 
الاعتقال الإداري، وهو نظام اعتقال ورثته 
إســــرائيل عن الانتــــداب البريطاني، ويتم 
بموجبه وضع الشــــخص رهــــن الاعتقال 
دون توجيــــه تهمــــة محددة لــــه، ويصنّف 
”ملفه ســــرّيا“ لفترات تبدأ بثلاثة شــــهور 

ومن الممكن أن يتمّ تمديدها لسنوات.
وبيــــن المعتقلين الفلســــطينيين لدى 

إسرائيل أيضا 340 طفلا و84 امرأة.
ومــــن المتوقع أن يتراوح عدد المفرج 
عنهم من المعتقلين الفلسطينيين بين 990 

و1650 من بينهم رجال ونساء وأطفال.
وتقول هيئة شــــؤون الأســــرى ونادي 
الأســــير الفلســــطيني إن هناك 64 ”أسيرا 
شــــهيدا“ تحتجــــز إســــرائيل جثثهم، من 

بينهــــم 53 جثة تحتجزها منذ بدء الحرب 
فــــي قطاع غــــزة إثــــر هجوم حمــــاس في 

السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ بــــدء الحديث عن اقتراب توقيع 
اتفاق بيــــن إســــرائيل وحمــــاس، توالت 
الاتصالات الهاتفية على المؤسسات التي 

تتابع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.
وتقول المتحدثة باســــم نادي الأسير 
أماني ســــراحنة ”لا تمر دقيقة على نادي 
الأســــير إلا ويتلقــــى اتصــــالا مــــن أهالي 
الأســــرى يســــألون عن أبنائهــــم إن كانوا 

ضمن الصفقة المرتقبة أم لا.“
وتضيف ”لا ندري ماذا نقول لهم.“

التواصــــل  وســــائل  عبــــر  وتنتشــــر 
مــــع  فلســــطينيين  أســــماء  الاجتماعــــي 
توقعات بالإفراج عنهم، الأمر الذي اضطر 
نادي الأســــير إلى نشــــر بيان يطالب فيه 
أهالي الأسرى بعدم تصديق كل ما ينشر.
في العام 2011، وقّعت كلّ من إسرائيل 
وحمــــاس ”صفقة شــــاليط“ التــــي حملت 
اسم الجندي الذي كان محتجزا في قطاع 
غزة. حينها، أطلقت إسرائيل سراح 1027 
أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي. ولاحقا، 
أعــــادت إســــرائيل اعتقال نحــــو 48 منهم 
ويتوقــــع البعــــض أن تشــــملهم الصفقــــة 

الحالية.
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المحافظات الجنوبية وفي 

مقدمتها معان تحولت 

خلال السنوات الأخيرة، إلى 

مركز للتحركات الاحتجاجية 

أخطرها احتجاجات 2022

العديد من المشاريع 

الوطنية الكبرى ستمر 

عبر معان

جعفر حسان

المتشدد أحمد المنصور 

نشر مقطعا مصورا قال 

فيه إن الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي سيلقى 

نفس مصير الأسد

ينشدون الكرامة

يعيشون على أمل

الحكومة الأردنية تلتفت 
إلى الجنوب بعد عقود من الإهمال

أهالي معتقلين فلسطينيين يأملون 

في أن يشمل اتفاق غزة ذويهم

اعتقال دمشق لمصري متشدد
محاولة للتخفيف من هواجس القاهرة

المتغيرات الإقليمية تدفع الأردن إلى التحرك 

لتحصين الجبهة الداخلية

تولي الحكومة الأردنية اهتماما خاصا بمحافظات الجنوب، وسط مخاوف 
لديها من تحول المنطقة لمركز توتر، ما لم تجر معالجة الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناؤها.



 بغــداد - دفعت قضية رواتب موظفي 
إقليـــم كردســـتان العـــراق العلاقـــة بين 
حكومـــة الإقليـــم والحكومـــة الاتحادية 
العراقية نحو حالة من الفتور الشـــديد، 
ووضعت رئيس الـــوزراء العراقي محمّد 
شياع الســـوداني أمام مسؤولية حماية 
العلاقـــة مع القـــوى السياســـية القائدة 
لســـلطات الحكـــم الذاتي في كردســـتان 
العراق مـــن تأثيـــرات القوى الشـــيعية 
المتنفذة والتي وقفـــت أصلا وراء تعقيد 
القضية مـــن خلال تشـــدّدها في تحويل 
المســـتحقات الماليـــة للإقليـــم رغبـــة في 
الضغـــط على ســـلطاته والتضييق على 
بعـــض قياداته غير الصديقـــة لحليفتها 

إيران.

وتوفيـــر  الإقليـــم  اســـتقرار  ويقـــع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
مســـؤوليات  ضمـــن  لســـكّانه  الملائمـــة 
الســـوداني، ويشـــكّل الحفاظ على علاقة 
جيّـــدة مع  قيادتـــه اختبارا آخـــر لقدرة 
رئيس الـــوزراء على النـــأي بالبلد، ولو 
نسبيا، عن تأثيرات السياسات الإيرانية 
والتـــي مـــن ضمنها اســـتخدام الأحزاب 
والفصائل الشيعية المسلّحة في الضغط 
على إقليم كردســـتان لتحجيـــم تجربته 
في الحكم الذاتـــي والتي ما تزال طهران 

تنظر إلى أبرز قادتهـــا باعتبارهم أعداء 
لها وأصدقاء لمنافســـيها على النفوذ في 
العراق وفي مقدّمتهـــم الولايات المتّحدة 

وتركيا.
وشـــهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في 
حدّة التجاذبات بشـــأن قضيـــة الرواتب 
بعد أن أصبحت سلطات إقليم كردستان 
تستشـــعر وجـــود خطر علـــى الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي مناطقها 
جـــرّاء إصـــرار حكومة الســـوداني على 

تشدّدها في المسألة المالية.
وأصـــدرت وزارة الماليـــة والاقتصاد 
في حكومة إقليم كردستان بيانا وصفت 
فيـــه نظيرتهـــا الاتحادية بعـــدم العدالة 
في معاملـــة الإقليم وســـكانه، واتهمتها 
بمخالفة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن 

صرف الرواتب.
وتحوّلـــت لعبة الأرقـــام إلى جزء من 
التجاذبات حيث قالت الوزارة في بيانها 
إنه وبحســـب كشف الحســـاب في البنك 
المركـــزي العراقـــي فرع أربيل لم ترســـل 
وزارة المالية العراقيـــة ما يكفي لتغطية 
رواتب موظفي إقليم كردســـتان للأشهر 
الاثني عشر لســـنة 2024 وأنّ النقص في 
الأمـــوال المرســـلة من بغـــداد يتجاوز ما 

مقداره ثلاثة وستين مليون دولار.
وتطالـــب حكومة كردســـتان العراق 
الســـلطات الاتحّادية العراقية بتمكينها 
مـــن حصـــة الإقليم مـــن موازنـــة الدولة 
العراقية والبالغة نســـبة اثني عشـــر في 
المئـــة مـــن الموازنة، بينما تقـــول حكومة 
بغـــداد إن على أربيـــل أن تحوّل إليها ما 
مقداره ثلاثة مليارات دولار من الإيرادات 
غير النفطية التي تحصّلها محليا، فيما 
هي لـــم تقم بتحويـــل ســـوى قرابة ربع 

مليار دولار عن السنة المذكورة.

وجـــاء بيـــان وزارة الماليـــة لإقليـــم 
كردستان ردّا على بيان مماثل كانت وزارة 
الماليـــة الاتحاديـــة العراقية قـــد أصدرته 
وأكّدت فيه أنّها استكملت ”تمويل رواتب 
موظفـــي الإقليم حســـب ما جـــاء بجدول 
التخصيصـــات الواردة بقانـــون الموازنة 
الاتحاديـــة والمصـــادق عليهـــا مـــن قبل 
مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه 
وذلك ”أســـوة  من قبـــل مجلس النواب،“ 

بموظفي الحكومة الاتحادية“.
وجاء فـــي بيان المالية الاتحادية أنها 
”التزمت بإرســـال التمويلات إلى حكومة 
الإقليـــم ولكافـــة الفئـــات مـــن متقاعدين 
وحمايـــة اجتماعيـــة وموظفـــين مدنيين 
وعســـكريين علـــى الرغم من عـــدم التزام 
الإقليم بإرســـال الإيرادات غيـــر النفطية 
التي أظهرتها موازين المراجعة، خلافا لما 
جاء بقرار المحكمـــة الاتحادية الذي ألزم 
حكومـــة الإقليم بتســـليم الإيـــرادات غير 

النفطية“.
ســـلطات  الاتحّادية  الوزارة  واتهمت 
الإقليم بعـــدم ”توزيـــع الرواتب بصورة 
شـــهرية بالرغم من اســـتكمال تمويلها،“ 
معتبـــرة أنّهـــا لا تتحمل مســـؤولية عدم 
صرف تلك الرواتب في مواعيدها المحددة 
و“تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة 
الإقليم بقـــرار المحكمة الاتحادية بتوطين 
رواتب موظفي الإقليم وتوزيعها عليهم“.

ويقصـــد بالتوطـــين تحويـــل رواتب 
موظفي الإقليم إليهم بشـــكل مباشر عبر 
مصارف اتحّاديـــة، رغم وجود عائق فنّي 
يتمثّـــل في كون غالبية تلـــك المصارف لا 
تمتلـــك فروعا لها في كردســـتان العراق، 
ما دفع بحكومة الإقليم برئاســـة مسرور 
بارزاني إلى تأســـيس نظام بديل لصرف 
الرواتب أطلق عليه اســـم ”حسابي“ لكنّ 
الشـــريك الآخر فـــي الحكومـــة، الاتحاد 
بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني رفـــض تطبيق ذلـــك النظام في 
الســـليمانية  بمحافظة  نفـــوذه  مناطـــق 
الأمـــر الذي أدخل تعقيدا آخر على قضية 

الرواتب.
ويعتبـــر الاتحّـــاد مقرّبا مـــن القوى 
الشـــيعية المتحكّمـــة فـــي زمـــام الدولـــة 

العراقيـــة، الأمـــر الذي جعلـــه في موقف 
مرتبك إزاء مســـألة الرواتـــب التي تؤثّر 
أيضـــا علـــى مناطـــق نفـــوذه وأوضاع 

سكانها.
ويراوح الاتحاد في مواقفه بين تأييد 
روايـــة الحكومـــة الاتحادية بشـــأن عدم 
التـــزام حكومة بارزاني بتوزيع الرواتب، 

وبين إعلانه بذل جهود لحلّ القضية.
ومن شـــأن الإخفاق في حلّ المســـألة 
ومنع تصعيدها أن يحســـب كنقيصة في 
عمل رئيس الوزراء العراقي وقدرته على 
إدارة الشـــأن العام في البـــلاد والحفاظ 
علـــى وحدتـــه والعناية بشـــؤون جميع 
مواطنيهـــا بغض النظر عـــن انتماءاتهم 
الجغرافية والدينية والطائفية والقومية.

وعلى مســـتوى سياســـي مباشر يحتاج 

محمّد شـــياع الســـوداني إلـــى القيادات 
الكرديـــة وما خلفها من أحـــزاب وقواعد 
جماهيرية. ويشـــكّل الحزبان الرئيسيان 
في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني جزءا من 
تحالف إدارة الدولة الذي ساهم بتشكيل 
الحكومة ويمثّل مظلة سياســـية موسّعة 
لها إلـــى جانب مظلّتها المباشـــرة الإطار 
التنســـيقي المشـــكّل من أحزاب وفصائل 

شيعية.
وتمثّـــل الضغـــوط الماليـــة المســـلّطة 
على إقليم كردســـتان العراق عاملا منفّرا 
لقياداتـــه وقـــواه السياســـية ودافعا لها 
إلى البحث عن حماية دولية مســـتخدمة 
شبكة علاقاتها مع العديد من الدول داخل 

الإقليم وخارجه.

رئيـــس  بارزانـــي  مســـرور  وأثـــار 
حكومة إقليم كردستان أثناء لقاء جمعه 
الأربعاء بوفد أميركي برئاسة فيكتوريا 
تايلـــر نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
قضيـــة الحقـــوق الماليـــة للإقليـــم بمـــا 
فيهـــا مخصصات الرواتـــب، حيث جدّد 
بارزاني التأكيـــد على أنّ حكومته أوفت 
بجميـــع التزاماتهـــا في إطـــار الموازنة 
العامـــة للعـــراق وأنّ علـــى بغـــداد أن 
ترسل مستحقات الإقليم ككيان اتحادي 

ودستوري.
ولا يخـــدم ”تدويـــل“ قضيـــة محلية 
تقنيـــة بالأســـاس مثل قضيـــة الرواتب 
صورة الســـوداني الراغب في ممارســـة 
دور رجل الدولة البراغماتي غير الطائفي 

وغير الخاضع لسياسة المحاور.

  الكويــت - بات الإنفـــاق الاجتماعي 
الكويتـــي بالـــغ الســـخاء تحـــت مجهـــر 
الملاحظة الأممية لجهة ما يرتّبه من أعباء 
كبيـــرة على الدولة دون أن يكون هناك ما 

يكافئه من نتائج على الأرض.
الدعـــوم  تقـــديم  مســـألة  وكانـــت 
والخدمـــات  الاجتماعيـــة  والمســـاعدات 
المجانيـــة للمواطنين وانعـــدام الضرائب 
قد برزت خلال الســـنوات الأخيرة بسبب 
مواجهة البلد الغني بموارد النفط لبعض 
الصعوبات المالية ما جعل التفكير يتّجه 
نحو إيجاد صيغة للمراجعة نحو تخفيف 
العبء الاجتماعي عـــن كاهل الدولة، لكن 
الإصلاحات في هذا المجال ما تزال بطيئة 

وتراوح مكانها في الكثير من الأحيان.
وســـلّط تقرير أممي حديـــث الضوء 
على المســـألة موجّها انتقادات لما اعتبره 
عامـــل عدم كفـــاءة في التصـــرف بموارد 

الدولة وإنفاقها بشكل غير مثمر.

ورأى التقريـــر الصـــادر عـــن لجنـــة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحدة  الأمم 
بعنوان ”الإنفاق  لغرب آســـيا ”إســـكوا“ 
الاجتماعـــي وكفاءة الإنفاق والاســـتدامة 
المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن إلى 
ميزانية الكويت“ أن البلد يواجه تحديات 
جوهريـــة في الاســـتدامة الماليـــة وكفاءة 
الإنفـــاق الاجتماعي معتبـــرا ذلك الإنفاق 

جزءا من المشكلة.
وأشـــار إلى أنّ الإنفـــاق العام للبلاد 
يمثـــل ما يعـــادل 50 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي وهو ما يفـــوق بكثير 
المتوســـط   العالمي البالغ ســـبعة وثلاثين 

في المئة.
واســـتدرك نيرانجان سارانجي معد 
التقريـــر بـــأن إدارة هذا الإنفـــاق تفتقر 
إلـــى الكفاءة حيث ســـجلت الكويت 0.54 
على مؤشـــر الكفـــاءة مقارنة بمتوســـط   
عالمي يبلغ 0.74، مشيرين إلى أن تحسين 

الكفاءة للوصول إلى هذا المتوسط   يمكن 
أن يحقق وفـــورات مالية تفوق 22 مليار 
دولار ســـنويا أو حوالي سبعة وعشرين 

في المئة من الإنفاق العام للدولة.
وفي ما يتعلـــق بالإنفاق الاجتماعي 
الذي يستهلك أربعا وأربعين في المئة من 
إجمالي الموازنة العامة أشار التقرير إلى 
تســـجيل تراجع في حصة الفرد من هذا 
الإنفاق بنســـبة اثني عشـــر في المئة منذ 

سنتي 2018 و2019.
وتوجد مشكلة أعمق متعلّقة بسخاء 
الإنفـــاق الاجتماعـــي ومرتبطـــة بعـــدم 
كفاءتـــه فـــي تحقيـــق النتائـــج المرجوّة 
منـــه والمتوافقة مع المبالـــغ الطائلة التي 
يســـتهلكها وهو ما يتجسّـــد فـــي قطاع 
التعليم الذي يشـــكل اثني عشر في المئة 
من الموازنة العامـــة ولا يزال متخلفا عن 
المعاييـــر الدولية علـــى الرغم من الإنفاق 
الكبيـــر الـــذي تم تخصيصـــه علـــى مر 
الســـنين، وكذلك في قطـــاع الصحة الذي 
لم يســـاهم ارتفاع مستوى الإنفاق العام 
في معالجـــة التحديات التـــي يواجهها 
حيـــث يعاني حوالـــي ربع الســـكان في 
الكويت من مرض الســـكري، مما يشـــير 
إلى الحاجة الملحة لتحســـين فعالية هذه 

النفقات.
وســـلط التقرير الضـــوء أيضا على 
مشـــاكل في عدالـــة توزيـــع التحويلات 
الحكوميـــة علـــى الأفراد حيث تســـتفيد 
الأســـر الأكثر ثراء بنسبة اثنين وعشرين 
في المئة من إجمالي التحويلات بســـبب 
غياب آليات الاستهداف الفعالة، موصيا 
بترشـــيد التحويلات للأســـر ذات الدخل 
المتوســـط   والمنخفـــض، الأمـــر الذي من 
شـــأنه توفير موارد ماليـــة كبيرة لإعادة 
توجيههـــا نحو قطاعـــات التنمية الأكثر 

احتياجا.
مجـــرّد  الأممـــي  التقريـــر  وتجـــاوز 
التشـــخيص والتوصيف وتضمّن جانبا 

عمليـــا بدعوتـــه إلـــى تنفيـــذ إصلاحات 
مالية شـــاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي 
أبرزهـــا تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز 
القطاعـــات غيـــر النفطية ودعـــم القطاع 
الخاص، مشـــدّدا على ضرورة تحســـين 
آليـــات تحصيل الإيرادات غيـــر النفطية 
واعتمـــاد الميزانيات القائمـــة على الأداء 
والمنصات الرقمية لتحســـين الشـــفافية 

وتعزيز الكفاءة.

كمـــا أكّد أيضـــا على أهميـــة تطوير 
الخدمات العامة والتركيز على الاستثمار 
في الرعاية الصحيـــة الوقائية وتحديث 
البنية التحتية الطبية، وأوصى بتحسين 
التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير 
المناهج بالإضافة إلى توســـيع مبادرات 
الاقتصاديـــة  الأهـــداف  لدعـــم  البحـــث 

والاجتماعية طويلة الأجل.
وقـــال ســـارانجي فـــي تقريـــره ”إن 
الكويت فـــي حاجة إلى التحـــرك فورا،“ 
مضيفـــا أن ”تنفيـــذ الإصلاحـــات المالية 
المستهدفة ليس خيارا بل ضرورة لحماية 

الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين“.
وأكّد أن مواءمة الإستراتيجية المالية 
للكويت مـــع أهداف التنمية المســـتدامة 
للأمم المتحدة أمـــر بالغ الأهمية لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، 
مشـــيرا إلى إمكانية أن يؤدي تنفيذ هذه 
الإصلاحات إلى تحســـين ترتيب الكويت 
فـــي المؤشـــرات العالميـــة مثـــل مؤشـــر 
التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية 
المستدامة ما يضع البلد في وضع أفضل 
لتحقيق تطلعاته الاقتصادية والتنموية.
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قضية الرواتب لا تخدم 
صورة السوداني الباحث عن 
دور رجل الدولة البراغماتي 

غير الطائفي والبعيد عن 
سياسة المحاور

 صنعــاء - تحوّلت الدعاية السياســـية 
التي تمارســـها جماعـــة الحوثي اليمنية 
التي  العســـكرية  المواجهـــة  باســـتخدام 
تخوضها تحت يافطة دعم الفلسطينيين 
إلـــى عملية اســـتعراض للعضـــلات ضدّ 
القوّة الأولى في العالم، الولايات المتّحدة 
الأميركية، وذلك بتكرار الجماعة الموالية 
لإيران إعلانها عن استهداف قطع بحرية 
أميركية وإسقاط مسيّرات تابعة للجيش 

الأميركي.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنية، 
الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 
حاملة الطائـــرات الأميركية ”يو.أس.أس 
هـــاري ترومان“ شـــمالي البحـــر الأحمر 
بصواريخ ومســـيّرات، وذلك في ســـادس 

هجوم يطالها خلال نحو شهر.
وبفعـــل فـــارق القـــوّة الكبيـــر بـــين 
التـــي  المتحـــدة  والولايـــات  الجماعـــة 
تمتلـــك أقوى جيـــش في العالم مســـتند 
إلـــى إمكانيـــات ماديـــة وتقنيـــة لا يمكن 
مقارنتهـــا بمـــا يمتلكه أي جيـــش آخر، 
يبدو اســـتعراض الحوثيـــين للقوة غير 
منطقـــي بغـــض النظـــر عن كل مـــا يقال 
بشـــأن امتلاكهـــم لقدرات حربيـــة كبيرة 
ولإمكانيـــات متنوعة لتحصـــين قدراتهم 
وحمايتها من الاستهداف عبر الاستعانة 

بالتضاريس الجبلية الوعرة لليمن.
وليـــس من المعهود أن يمس أي طرف 
بالجيـــش الأميركي وآلتـــه الحربية دون 
أن يدفـــع ثمنـــا باهظا، بحســـب ما ثبت 
في العديد من الوقائع على مدى ســـنوات 

طويلة.
وعلـــى هـــذه الخلفية كثيرا مـــا تثار 
شـــبهة وجود دوافع وحسابات سياسية 
إلى حدّ ما والردود  وراء التعامل ”اللين“ 
الأميركية  للقـــوات  المحـــدودة  الانتقائية 
على الضربـــات الحوثية فـــي عهد إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي المنتهيـــة ولايته جو 

بايـــدن، والتـــي لم تبـــد معنيـــة يتوجيه 
ضربات قاصمة للجماعة بشـــكل يحّد من 
قوتهـــا وقد يرخي قبضتهـــا على مناطق 
ســـيطرتها ويفضي إلى انهيار ســـلطتها 

على تلك المناطق.
وجـــاء في بيان متلفز تـــلاه المتحدث 
العســـكري للحوثيـــين يحيى ســـريع أنّ 
قوّات الجماعـــة ”نفذت عملية عســـكرية 
اســـتهدفت حاملـــة الطائـــرات الأميركية 
يـــو.أس.أس هـــاري ترومان وعـــددا من 
القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر 
الأحمـــر، بعدد مـــن الصواريـــخ المجنّحة 

والطائرات المسيرة“.
وأضـــاف أن الهجـــوم جـــاء ”خـــلال 
محاولة القـــوات الأميركية تنفيذ عمليات 
أن  إلـــى  مشـــيرا  اليمـــن“،  لاســـتهداف 
”هذا الاســـتهداف لحاملـــة الطائرات هو 

السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر“ 
منذ نحو شهر، مؤكّدا أنّ ”العملية حققت 

أهدافها بنجاح.“
وأفاد المتحدث بـــأن قوات الحوثيين 
ســـتبقى ”جاهزة لأي تصعيد أميركي أو 
إســـرائيلي“، وأنها ”مســـتمرة في تأدية 
واجباتهـــا تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني 
المظلـــوم، وعملياتها لن تتوقف إلا بوقف 

العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.“
ومطلـــع الأســـبوع الجـــاري أعلنـــت 
الجماعـــة أنهـــا نفـــذت خمـــس هجمات 
عســـكرية ضد حاملة الطائرات الأميركية 
ترومـــان في البحـــر الأحمر فـــي أقل من 

شهر، متوعدة بالمزيد من المفاجآت.
وتحت عنـــوان التضامن مـــع  قطاع 
غزة شـــرع الحوثيون منـــذ نوفمبر 2023 
في اســـتهداف سفن شـــحن يقولون إنّها 
إســـرائيلية أو مرتبطـــة بالدولة العبرية 
في البحـــر الأحمر بصواريـــخ وطائرات 
مســـيّرة كما يهاجـــون أهدافا في الداخل 

الإسرائيلي.

عدم كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت 
موضع انتقاد أممي

الدعاية الحوثية تأخذ منحى 
استعراض العضلات ضد القوة 

الأولى في العالم

لعبة أرقام تسمّم أجواء العلاقة بين الحكومة العراقية 
وسلطات إقليم كردستان

تراشق بالاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن تعطيل حصول موظفي الإقليم على رواتبهم

رواتب لجزء فقط من الشعب العراقي

قضية رواتب موظفي إقليم كردســــــتان العــــــراق الملقية بظلالها على أجواء 
العلاقــــــة بين حكومة الإقليم والســــــلطات الاتحادية العراقية ليســــــت مجرّد 
خلاف مالي، بل لها امتدادات سياسية إذ أنّ أصل المسألة يعود إلى رغبة 
قــــــوى متنفذة في الدولة العراقية في اســــــتخدام الورقة المالية للضغط على 
ــــــم وقيادته الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء العراقي أمام مســــــؤولية  الإقلي

تطويق المشكلة والحدّ من تداعياتها.

قطاعا التعليم والصحة أبرز نموذجين عن عدم ملاءمة النتائج لحجم الإنفاق

على الكويت التحرك 
فورا.. الإصلاح ضرورة 

وليس خيارا

نيرانجان سارانجي



 تونــس - تصاعــــدت المطالــــب الداعية 
إلى تحســــين أوضاع العاملات في القطاع 
الزراعي فــــي تونس في الفتــــرة الأخيرة، 
مــــن خــــلال توفيــــر التغطيــــة الاجتماعية 
والصحيــــة، فضلا عن توفيــــر النقل الآمن 

وتحسين أجورهنّ.
ويقــــول مراقبــــون، إنــــه علــــى الرغم 
مــــن أهميتهن في المســــاهمة فــــي الدورة 

الاقتصاديــــة للبلاد، إلا أنهــــن بقين خارج 
دائــــرة القوانين الموضوعة والتي لم تفعّل 
إلــــى الآن وبقيــــت معطلة، كما لــــم تتوفر 

مبادرات واضحة لتحسين وضعيتهنّ.
ويعيــــش أكثــــر من مليــــون و700 ألف 
امــــرأة وفتاة، في الأرياف، بنســــبة 32 في 
المئة من مجمل النســــاء فــــي تونس، و50 
في المئة من مجمل سكان المناطق الريفية، 
كما يمثلن ما بين 62 و80 في المئة من اليد 

العاملة في القطاع الزراعي في البلاد.

وأكــــدت المكلفــــة بملــــف العاملات في 
التونســــي  بالمنتــــدى  الزراعــــي  القطــــاع 
للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعية حياة 
العطار أن ”عاملات القطاع الزراعي ينفّذن 
غدا الجمعة، تحركا احتجاجيا بمعتمدية 
جبنيانــــة مــــن ولايــــة صفاقــــس (شــــرق) 
للمطالبة بالحق فــــي الضمان الاجتماعي 
والتغطية الصحيــــة والنقل الآمن والأجر 

اللائق.“
وشــــددت العطار، فــــي تصريح لإذاعة 
محلية، على ”ضرورة أن تستمر الدولة في 
مســــار الحماية الاجتماعية للعاملات عبر 
تنزيــــل الأوامر الترتيبة للمرســــوم عدد 4 
لسنة 2024 والمتعلق بالحماية الاجتماعية 
للعامــــلات فــــي القطاع الزراعــــي من أجل 
رؤيــــة أوضح لــــكل المتدخلين فــــي القطاع 
والقطــــع مــــع كل أشــــكال الظلــــم والنقل 

العشوائي.“
وقالت العطــــار إن ”اليــــد العاملة في 
القطــــاع الزراعي تشــــهد تراجعا بســــبب 
عديــــد الانتهــــاكات المســــلطة عليها وعدم 
ضمان حقوقها الشغلية“ مضيفة أنه ومن 
أجل ضمان توفر اليد العاملة واســــتدامة 
القطاع لا بد مــــن التعجيل بإتمام وتنفيذ 
للعاملات  الاجتماعية  الحمايــــة  إجراءات 
والعملــــة في القطــــاع الزراعي فــــي إطار 
سياســــة عمومية ناجعة ومستدامة ووفق 

وتنموية  واجتماعيــــة  قانونيــــة  مقاربــــة 
شاملة، وناجزة ومنصفة وفق تقديرها.

وأبــــرزت العطــــار أن المنتــــدى ومنــــذ 
ســــنة 2015 رصــــد 87 حادثا لنقــــل العمال 
والعاملات في القطاع الزراعي خلف وفاة 

65 ضحية وإصابة 955 آخرين.
كمــــا بينــــت أن 50 فــــي المئــــة من هذه 
الحوادث تم تســــجيلها في ولايتي سيدي 
بوزيد والقيروان (وســــط) وأن 59 في المئة 
منهــــا وقعت بعد إصــــدار القانون عدد 51 
لســــنة 2019 المتعلق بإحــــداث صنف نقل 

خاص بالعمال في الزراعة.
وتفيــــد أرقام رســــمية بــــأن العاملات 
فــــي الزراعــــة يمثلــــن 80 فــــي المئــــة مــــن 
الســــيادة الغذائية لتونــــس وأجورهنّ لا 
تغطي حاجياتهن الأساســــية أمام الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقــــة، ما يطــــرح بجدية 
ضــــرورة أن تضــــع الهياكل المشــــرفة على 
القطاع برامــــج جديدة تهــــدف إلى تقنين 

عملهن وحفظ كرامتهن.
وقالــــت الباحثة المتخصصــــة في علم 
الاجتمــــاع والناشــــطة النســــوية، نجــــاة 
عرعــــاري إن ”العمل في القطــــاع الزراعي 
غيــــر مهيكل، وهناك زراعة موســــمية مثل 
الخضــــروات وجنــــي الزيتــــون، وبالتالي 
وجب أن تكون سياسة الدولة واضحة في 
تأســــيس صندوق متعلــــق بالقطاع يتكفّل 

بالتغطية الاجتماعية والصحية للعاملات 
كما يجب أن يكون العمل مهيكلا.“

وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”تنظيــــم العمــــل في هــــذا القطــــاع يتطلب 
سياســــة عمومية، كما أن نقــــل العاملات 
فيه العديد من الصعوبات، والدولة سنّت 
قانونا ولكن تبين أنــــه غير مدروس وغير 
قابــــل للتنفيذ لأن توفير حافلات للنقل أمر 
صعب في بعض الأماكن الوعرة، وبالتالي 

لا بدّ عليها أن تتدخل بأكثر جدية.“

كما أشارت نجاة عرعاري إلى ”ضرورة 
توفيــــر المــــوارد المالية مــــع حوافز، فضلا 
عــــن توفير بطاقات العــــلاج التي تمنحها 
وزارة المــــرأة والأســــرة حســــب وضعيات 
لافتة إلى أنه ”يوجد انفلات كبير  الأسر،“ 

بخصوص أجــــور النســــوة العاملات في 
القطاع الزراعي، وتفقدية الشــــغل لا تقوم 
بالدور الموكول إليها لتوفير الأجر الأدنى 
للعامــــلات، كما لا توجــــد حماية واضحة 

للنساء ويشتغلن دون كمّامات وقفّازات.“
 وكان البرلمــــان التونســــي قــــد ســــن 
القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث 
صنف نقل خــــاص بالعملة والعاملات في 
القطاع الزراعي إثر فاجعة منطقة السبّالة 
من ولاية سيدي بوزيد (وسط) والتي راح 
ضحيتها 12 عامــــلا وعاملة بالإضافة إلى 
وقــــوع 20 جريحا، تحــــت ضغط مجتمعيّ 

واسع.
وعلى الرغم من ســــنّ هذا القانون، إلا 
أنّ مطلــــب النقل الآمن لــــم يتحقق في ظلّ 
عجز الدولــــة وأحيانا تواطؤ الموظفين في 
الرقابة على وســــائل النقل التي تستقلها 
النســــاء العامــــلات في القطــــاع الزراعي، 
وكذلــــك الإشــــكال فــــي مقاربــــة الدولة في 

معالجة هذا الملف.
وأفــــادت نايلــــة الزغلامي، الناشــــطة 
الحقوقية النسوية، أن ”النساء يتقاضين 
وحاولنــــا  الرجــــال،  مــــن  أقــــل  أجــــورا 
مســــاعدتهنّ عبر تأســــيس نقابات للنساء 
العاملات ولكن مازال العمل هشّــــا والأجر 
ضعيفا والتغطية الاجتماعية غير متوفرة 

ولا توجد تهيئة للمسالك الزراعية.“

الخميس 2025/01/16 4

السنة 47 العدد 13370 أخبار

 اهتز الشــــارع الليبي لمشــــاهد مروعة 
تم تســــريبها مــــن أحــــد ســــجون المنطقة 
الشــــرقية، وهي تصور عمليات التعذيب 
الممنهــــج والتنكيــــل بالســــجناء والدوس 
المتعمــــد على جميع قيــــم ومبادئ حقوق 

الإنسان.
وأعلنــــت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا أنها تدين ممارســــات 
التعذيب في ســــجن قرنادة سيء السمعة 
الخاضع للقيــــادة العامة للجيش الوطني 
بقيــــادة الجنــــرال خليفة حفتــــر، مطالبة 
النائــــب العام بالتحقيق فيها ومحاســــبة 
كل المتورطــــين فــــي هــــذه الجريمــــة دون 

استثناء.
الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  ووصفت 
التعذيــــب بأنــــه وســــيلة أحــــد الأطــــراف 
للســــيطرة على حســــاب كرامــــة المواطن، 
داعية المنظمــــات الدولية إلى متابعة هذه 
القضية ومســــاءلة المجرمين، وفق ما ورد 

في بيان صادر عنها.
وقالت أوساط ليبية إن سلطات شرق 
البلاد اعتقلت ســــبعة عناصر من الشرطة 
العســــكرية وحرس السجون ممن كشفت 
عنهــــم المقاطــــع المصــــوّرة المســــربة، لكن 
مراقبين محليين يرون أن ظاهرة التعذيب 
والتنكيــــل والإخفاء الســــري باتت جزءا 
من المشهد السياســــي والاجتماعي العام 
في مناطق عدة من ليبيا بســــبب اتســــاع 
دائرة الاضطهاد وقمع الحريات وتكريس 
الدكتاتوريات الناشــــئة عبر فرض سلطة 

الأمر الواقع.
وبحســــب المراقبين، فإن سجن قرنادة 
في بنغازي وبعض الســــجون الأخرى في 
ليبيــــا لا تختلف كثيرا عمّا تم تســــجيله 
في ســــجن صيدنايا الســــوري أو ســــجن 
أبوغريب العراقي، وما يجري من تعذيب 
ممنهــــج وتنكيــــل بالموقوفين يكشــــف عن 
عدوانية راســــخة وكراهيــــة غير محدودة 
لمن يقعــــون بين أيدي القائمــــين على تلك 
الســــجون ممن يتلــــذذون بانتهاك حقوق 
الإنســــان والاعتداء على حرمات أجســــاد 

السجناء.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا عــــن انزعاجها البالــــغ إزاء مقاطع 

الفيديــــو الفظيعــــة المســــربة، ودعت إلى 
تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات 

ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت في بيان إن هــــذه الفيديوهات 
تظهــــر العديد من المحتجزين، ســــواء من 
الليبيــــين أو الأجانــــب، وهــــم يتعرضون 
للضــــرب المبــــرح، ويجبرون علــــى اتخاذ 
أوضــــاع مجهدة على يد الحــــراس الذين 
يرتدون الزي الرســــمي، وإن  هذه المقاطع 
قــــة لانتهاكات  تتســــق مــــع الأنمــــاط الموُثَّ
حقوق الإنســــان في مرافــــق الاحتجاز في 

مختلف مناطق ليبيا.

وأدانــــت البعثة بشــــدة هــــذه الأفعال 
التي تشــــكل انتهاكات جســــيمة للقانون 
الدولــــي لحقوق الإنســــان، بمــــا في ذلك 
حظر التعذيــــب، وأوضحت أنها تنســــق 
مع القيادة العامة لتأمين وصول موظفي 
حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين 
مســــتقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل 
مســــتمر، وكذلــــك إلــــى مراكــــز الاحتجاز 

الأخرى.

غيــــر  ”الكرامــــة“  منظمــــة  وطالبــــت 
الحكومية بإجــــراء تحقيق فوري في هذه 
الجرائــــم، معتبرة إياها انتهــــاكا صارخًا 
لاتفاقية مناهضــــة التعذيب التي صادقت 

عليها ليبيا في مايو 1989.
لتعذيب  مشــــاهد  التسريبات  وكشفت 
ســــجناء، يقول ناشــــطون إنها تعود لعام 
2020 إبــــان الحــــرب التــــي شــــنتها قوات 
المشير المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة 
طرابلس، وإن الضحايا معارضون لحفتر.
وأظهــــرت المقاطع المســــربة أســــاليب 
تعذيب متنوعة، حيث يتعرض الســــجناء 
العصــــي  باســــتخدام  المبــــرح  للضــــرب 
والأســــواط والأيــــدي، مما يرجــــح وقوع 

إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
ونقلت ”الكرامة“ عن ســــجناء سابقين 
في سجن ”قرنادة“، أن المعتقلين يتعرضون 
لحالات صعق بالكهربــــاء لأجزاء مختلفة 
من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل 
متكــــرر مــــن النوم لفتــــرات طويلــــة، ومن 
الطعام ومياه الشــــرب النظيفة، مما يؤدي 

إلى تدهور حالتهم الصحية.
وقالــــت المنظمــــة إن ناشــــطين ليبيين 
تحدثوا إليهــــا بأن العديد مــــن الجلادين 
الذين ظهروا في الفيديو معروفون لكنهم 
مــــا زالوا طلقــــاء ورغــــم طلــــب الحكومة 
المعتــــرف بها في طرابلــــس بفتح تحقيق، 
لكن لم تفتح ســــلطات الشــــرق الليبي أي 

تحقيق في القضية.
وكانـــت تقاريـــر أممية ســـابقة أكدت 
جرائـــم التعذيب في ليبيا، بمـــا في ذلك 

سجن قرنادة وأشارت إلى سجون كثيرة 
بشرق ليبيا وغربها وجنوبها، من بينها 

معيتيقة والهضبة وصرمان.
إلــــى أنها تولي  وأشــــارت ”الكرامة“ 
اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنســــان في 
ليبيــــا، وقدمت العديد من الشــــكاوى أمام 
الإجراءات الخاصــــة بالأمم المتحدة نيابة 
عن ضحايا الانتهاكات، كما سلطت الضوء 
على جرائم ارتكبتها قوات الجنرال حفتر، 
وأكدت أنه يتوجب علــــى ليبيا الانضمام 
إلــــى البروتوكــــول الاختيــــاري لاتفاقيــــة 
مناهضة التعذيب المتعلق بإنشــــاء آليات 
وطنية وقائية لضمان المســــاءلة ومكافحة 

جرائم التعذيب. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت منظمـــة رصد 
الجرائم في ليبيـــا، في بيان، إنها تأكدت 
مـــن صحـــة مقاطـــع الفيديـــو المتداولة، 
مشـــيرة إلـــى أن مـــكان وقـــوع التعذيب 
تم تحديـــده فـــي الطابـــق الأرضـــي من 
ســـجن قرنـــادة الـــذي يعـــرف بـ“عنبـــر 
إدارة الســـجن“، فيما  اعتبرت المؤسسة 
الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة 
تشـــكل ”جريمـــة يعاقب عليهـــا القانون، 
ومخالفـــة جســـيمة لصلاحيـــات ومهام 
واختصاصات الأجهزة الأمنية، وإســـاءة 
وطالبت في بيان  لاســـتعمال الســـلطة،“ 
مكتـــب النائـــب العـــام ومكتـــب المدعـــي 
العام العســـكري بفتح تحقيق شامل في 
ملابسات واقعة التعذيب المبرح للسجناء 
والمعتقلين بســـجن قرنادة، وإنزال أشـــد 

العقوبات على المتهمين فيها.

وضع مأساوي في سجون ليبيا

مشاهد تعذيب السجناء تعيد فتح ملف 
الانتهاكات في شرق ليبيا 

البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة مرتكبي الجرائم

دعوات إلى توفير التغطية الاجتماعية والنقل الآمن والأجر اللائق

أعــــــادت مشــــــاهد تعذيب الســــــجناء 
والمحتجزين القادمة من سجن قرنادة 
شرق ليبيا فتح ملف انتهاكات حقوق 
الإنســــــان في البلاد، وســــــط إدانات 
لهــــــذه الأفعــــــال التي تشــــــكل خرقا 
ولحقوق  ــــــي  الدول للقانون  جســــــيما 
الإنســــــان ومطالب بالتحقيق الفوري 

فيها ومحاسبة مرتكبيها.

 الربــاط - طالبـــت المعارضـــة البرلمانية 
فـــي المغرب كلا من وزير الصحة والحماية 
الاجتماعيـــة أمـــين التهـــراوي، ووزيـــرة 
الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بالكشف عن 
التدابير التي سيتخذانها لمعالجة الثغرات 
التي تشـــوب معايير الاســـتفادة من الدعم 

الاجتماعي المباشر.
ويأتي ذلك بعدما كشف تقرير لمؤسسة 
وســـيط المملكـــة في المغـــرب، (مؤسســـة 
دســـتورية)، عـــن مجموعة مـــن الإخلالات 
المرتبطة بتنفيذ مشروع الدعم الاجتماعي 

المباشر وتعميم التغطية الاجتماعية.
وأكـــد رشـــيد حمونـــي، رئيـــس فريق 
التجمع والاشـــتراكية بالبرلمان، في سؤال 
كتابي وجهه إلـــى الوزيرين، على ضرورة 
مراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشـــرات 
الاســـتفادة من الدعم الاجتماعي المباشـــر 
ومن أمـــوال التضامـــن، بهـــدف التوحيد 
وضمان الاستفادة المزدوجة لجميع الفئات 
الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك، مشيرا 
إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، 
برســـم ســـنة 2023، كشـــف عـــن إخلالات 
وثغرات لطالما نبه الفريق الحكومة إليها، 
تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم 
الاجتماعي المباشـــر، ومنها معايير تحديد 
الفئات المســـتفيدة من الذيـــن يعانون من 

الفقر والهشاشة.
ونقل حموني عن تقرير الوسيط أنه تم 
تسجيل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير 
والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير 
عادلة، بالنظـــر إلى أنها تعمل على إقصاء 
عـــدد كبير من المفترض اســـتفادتهم، دون 
تبريرات مقنعة، وهو ما يســـتدعي، حسب 
تعبيره، مراجعة وتقييم نجاعة الشـــروط 
والمعايير، لاســـيما بالنظر إلـــى التغيرات 
التـــي تطرأت علـــى وضعيـــات المواطنات 

والمواطنين.
وكشـــف تقرير لمؤسسة وسيط المملكة، 
عن مجموعة من الإخلالات المرتبطة بتنزيل 
مشـــروع الحماية الاجتماعيـــة، الذي يُعد 
جزءا أساســـيا من المبادرة الملكية لتعزيز 
الدولة الاجتماعية، لاســـيما ما يرتبط منه 
ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم 

التغطية الاجتماعية.
وأكدت المؤسســـة في تقريرها لســـنة 
2023، المنشـــور بالجريدة الرســـمية تحت 
عدد 7364، أن الشكاوى التي تلقتها تعكس 
وجود فجوات في آليات تحديد المستفيدين 
مـــن برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتضح 
والقـــرارات  القانونيـــة  النصـــوص  أن 
التنظيميـــة المعتمدة تثير تســـاؤلات حول 
مـــدى موضوعيتها وعدالتها، وهو ما أدى 
إلى إقصاء فئات كانت تســـتفيد من برامج 
مشابهة، دون تبريرات مقنعة، ما يستوجب 
مراجعة المعاييـــر المعتمدة لضمان تحقيق 

أهداف الحماية الاجتماعية.

 كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى أن بعض 
الفئات المستفيدة من الدعم المباشر تواجه 
صعوبـــات فـــي الاســـتفادة مـــن التغطية 
الصحية، فبالرغـــم من حصولها على دعم 
يتراوح بين 500 و1000 درهم، يتعين عليها 
أداء مســـاهمات إضافيـــة للاســـتفادة من 
التأمين الإجباري عن المرض، وهو الوضع 
الذي أثار تســـاؤلات حـــول مدى قدرة هذه 
الفئـــات على تحمـــل التكاليـــف الصحية، 
ومـــدى كفـــاءة النظـــام في ضمـــان أمنها 

الصحي.
ويهـــدف برنامـــج الدعـــم الاجتماعي 
المباشـــر المخصص للأســـر الفقيـــرة إلى 
للفئـــات  المعيشـــي  المســـتوى  تحســـين 
المســـتفيدة، والحـــد مـــن الفقـــر، وتعزيز 
التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ 
الشفافية والإنصاف والتضامن والحوكمة 
الرشـــيدة، حيث تستفيد من هذا البرنامج 
حوالـــي 4 ملايين أســـرة، بما يشـــمل 5.4 
مليون طفـــل، و1.2 مليون شـــخص تفوق 

أعمارهم 60 عاما. 

الدستورية  المؤسســـة  تقرير  وســـجل 
المرفوع إلـــى أنظار العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس، تأخرا في معالجة ملفات 
استرجاع المستحقات عن الملفات المرضية، 
مشـــيرا إلى أن على الرغم من وجود آجال 
قانونية محددة لمعالجـــة هذه الملفات، فإن 
المتظلمين يعانون من طول الانتظار وتقديم 
مبررات غير مبـــررة، مثل عدم العثور على 

الملف أو نقص في الوثائق. 
وخلقت طريقة تحديد المســـتفيدين من 
الدعم الاجتماعي المباشر جدلا بعدما أكدت 
فئـــات اجتماعية إقصاءها من الاســـتفادة 
بفعـــل أســـباب تتعلق أساســـا بالمعطيات 
التي قدمتها، حيث تناول النائب البرلماني 
رشـــيد حمونـــي ما قـــال إنه إشـــكال هام 
والمتمثـــل فـــي أن ثبـــوت الاســـتفادة من 
الدعم المباشـــر يؤدي بشـــكل آلي إلى عدم 
إمكانية الاســـتفادة مـــن التغطية الصحية 
إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين 

الإجباري عن المرض.
ونبه حموني إلى أن التجربة كشــــفت 
أنه بمجرد الاســــتفادة من الدعم المباشر، 
يكون المواطن المســــتفيد في الغالب ملزما 
د  بــــأداء الواجــــب المالــــي الشــــهري المحدَّ
للضمــــان  الوطنــــي  الصنــــدوق  لفائــــدة 
استفادته  اســــتمرار  لضمان  الاجتماعي، 

من التغطية الصحية.

مطالب بمراجعة 

ثغرات الدعم الاجتماعي 

المباشر في المغرب

العاملات في المجال الزراعي في تونس يطالبن بتسوية وضعيتهن

برنامج الدعم الاجتماعي 

المباشر يهدف إلى تحسين 

المستوى المعيشي للفئات 

المستفيدة والحد من الفقر 

وتعزيز التنمية الاجتماعية

تقارير أممية أكدت جرائم 

التعذيب في ليبيا، بما في 

ذلك سجن قرنادة مشيرة 

إلى سجون بشرق البلاد 

وغربها وجنوبها

محمد ماموني العلوي

قاطرة الزراعة في تونس

خالد هدوي

الحبيب الأسود

العاملات في الزراعة 

يتقاضين أجورا أقل 

من الرجال

نائلة الزغلامي

لا توجد حماية للنساء 

وهن يشتغلن دون 
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 القاهــرة - دشـــن مجلـــس الإعـــلام 
المصـــري اجتماعات للتعـــرف على رؤى 
المهتمـــين بالمنظومـــة الإعلاميـــة بحثـــا 
عـــن الوصـــول إلى أفـــكار جديـــدة تقود 
إلى تحســـين جودة المحتوى، واســـتمع 
إلـــى آراء مقدمـــي برامـــج وأكاديميـــين، 
ويعتزم الاســـتماع لآراء أطـــراف أخرى، 
وســـط انتقادات لغيـــاب المعاييـــر التي 
على أساســـها يتم تقييـــم وضع الإعلام 
في ظل عدم وجود دراســـات بحثية تقيّم 
أوجـــه القصور التي تحتاج إلى معالجة، 

والإيجابيات التي يمكن تطويرها.
وبعـــد أن لاقت بعـــض القرارات التي 
أصدرهـــا المجلس المســـؤول عـــن تنظيم 
الإعـــلام، عقب تعيينه منذ شـــهر ونصف 
الشـــهر، اعتراضـــات ارتبطـــت بضوابط 
البرامج الدينية والرياضية، بدا أنه أكثر 
اهتماما للاســـتماع إلى أصـــوات لديها 

خبرات في التعامل مع المشهد الراهن.
وجـــاء ذلـــك وســـط تزايـــد المطالـــب 
بضـــرورة أن يضـــع المجلـــس سياســـة 

تحريريـــة تســـير عليها وســـائل الإعلام 
غابت في ســـنوات ماضيـــة وغلب عليها 

التوعية والتعبئة.
ولـــم تعـــد قـــرارات ضبـــط المنظومة 
وتقنـــين أوضـــاع المؤسســـات والهيئات 
الإعلاميـــة داخـــل مصر وهـــي توجهات 
أولـــى المجلـــس الســـابق اهتمامـــا بها، 
تحظى بنفس القدر من الأهمية في الوقت 
الحالي، بعـــد أن أحكمت جهات حكومية 
قبضتها علـــى الجزء الأكبر من وســـائل 
الإعلام وباتت الأولوية لتطوير المحتوى 

وجذب الجمهور.
والتقـــى مجلـــس الإعـــلام المصـــري 
الاثنين بعدد مـــن الإعلاميين أبرزهم منى 
على  الشـــاذلي مقدمـــة برنامج ”معكـــم“ 
وشـــريف عامر  فضائية ”سي.بي.ســـي“ 
مقـــدم برنامـــج ”يحدث في مصـــر“ على 
فضائية ”أم.بي.ســـي مصـــر“، وبعدد من 
مقدمي برامج التلفزيون المصري سابقا، 
منهم نجوى إبراهيم وصفاء أبوالسعود 
وفريدة الزمر وســـوزان حسن، وشافكي 
المنيـــري، والإعلامية جاســـمين طه زكي 

والإعلامي عمرو الشناوي.
وتطرق اللقاء إلـــى تطوير المحتوى 
الـــذي تقدمه وســـائل الإعـــلام المحلية، 

وطالب بضرورة أن يكون هناك تواصل 
دائم بين الوزراء والمسؤولين مع وسائل 
الإعلام لتوضيح الحقائق بشفافية كاملة 
وشـــرح التحديات، وتدريـــب المتحدثين 
الرســـميين في الوزارات والهيئات حول 

كيفية التعامل والتواصل الإعلامي.
وســـبق اللقـــاء اجتمـــاع آخـــر عقده 
المجلـــس بهـــدف تطوير المحتـــوى المقدم 
في وســـائل الإعلام ليتماشى مع التطور 
الإعلامـــي الكبيـــر، وتطـــرق إلـــى تقديم 
دورات وبرامـــج تدريبية لتطوير وتعزيز 
العاملـــة  الإعلاميـــة  الكـــوادر  مهـــارات 

بالمؤسسات الإعلامية.
ويتفق خبراء الإعلام على أن الإعلام 
المصـــري فـــي اختبـــار حقيقـــي بعد أن 
فقـــد الكثير من تأثيـــره، وأن البحث عن 
أفـــكار جديدة للتطويـــر يجب أن يحظى 
بمشـــاركة واســـعة مـــن المتخصصـــين 
وأن يشـــمل الجمهور الـــذي يتم توجيه 
الرســـالة الإعلاميـــة إليـــه، وأن تتوفـــر 
الإرادة السياســـية لتحويل هذه الأفكار 
إلى محتويـــات إعلامية تخلـــق تغييرا 

شاملا.
علاوة على قياس اتجاهات الجمهور 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
وإحـــداث المـــزج المطلوب بما يتماشـــى 
مـــع اهتمامات الأجيـــال الصاعدة وهو 
مقدمـــة لاســـتقطابها. والارتـــكان إلـــى 
يتـــم  أن  دون  الموجـــودة  الفضائيـــات 
تدشـــين منصات رقمية يتـــم من خلالها 
خاصـــة  ومحتويـــات  برامـــج  تقـــديم 
تختلـــف عـــن التلفزيـــون والاســـتفادة 
من تجـــارب الفضائيـــات العربية التي 
حققـــت منصاتهـــا الرقميـــة نجاحـــات 
مهمـــة أمر مطلـــوب لمواكبـــة التطورات 
الحاصلة في ســـوق الإعلام شـــريطة أن 
يكون ذلك مصحوبا بمساحة أوسع من 

الحرية.
وقال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
مسعد صالح إن تطوير الإعلام المصري 
لن يكون بحاجة إلى المزيد من النقاشات 
الإعلاميين  بعـــض  مـــع  والاجتماعـــات 

القدامـــى والأكاديميين ممـــن ليس لهم 
الســـوق  باحتياجات  مباشـــر  ارتبـــاط 
وتطوراتـــه فـــي الوقـــت الحالـــي، إنما 
التطوير يجب أن يكون وفقا لما يحتاجه 
الجمهـــور ومـــا يفضلـــه النـــاس، وفي 
حال تم التعرف علـــى هذه الاحتياجات 
ســـيكون  الإعـــلام  نجـــاح  فـــإن  بدقـــة 

مضمونا.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الإعـــلام المصـــري بحاجـــة ليبحـــث عنه 
الجمهـــور، والحديث هنا عـــن فضائيات 
بعكـــس  مجانـــا  الجمهـــور  يشـــاهدها 
المنصـــات المدفوعـــة، والمجلـــس عليه أن 
يســـتمع لأصـــوات الجمهور والشـــباب 
وهناك عزوف كبير من جانب طلاب كليات 
الإعـــلام ممن لديهم اهتمـــام بهذا المجال 
عن قـــراءة الصحف ومشـــاهدة القنوات 
المصريـــة، وهم يشـــاهدون المحتوى على 
الهواتـــف المحمولة ويفضلـــون المنصات 
الرقميـــة، وبالتالي فإن العمـــل في إطار 
تقليـــدي بالاســـتماع لرؤى خبـــراء قد لا 
المستهدف  الجمهور  اهتمامات  يعكسون 

ليس مفيدا بالقدر الكافي.
وأشـــار إلـــى أن البدايـــة الصحيحة 
يجـــب أن تكون عبر التعاقد مع شـــركات 
بحوث إعلام مستقلة، والأفضل أن تكون 
دولية ولديها خبرات في هذا المجال، تقدم 
تقارير يومية وشهرية لمجلس الإعلام عن 
نسب المشـــاهدات وأرقام قراءة الصحف 
ومتابعـــة القنـــوات الإخباريـــة المصرية 
وأوقـــات الذروة بالنســـبة للمشـــاهدات 
ونوعيـــة المحتويات التـــي ينجذب إليها 
الجمهـــور، وعلى أساســـها يتـــم اتخاذ 
قرارات تطوير محتوى الإعلام، ودون ذلك 
من الصعب الحديـــث عن تحقيق التطور 

المنشود.

 دبــي - وجه أنس بوخش رائد الأعمال 
وصانع المحتوى الإماراتي رسالة إيجابية 
إلــــى صنــــاع المحتــــوى بضــــرورة تحمّل 
مســــؤولياتهم فــــي إنتاج ونشــــر محتوى 
هادف قادر على إحــــداث فارق حقيقي في 
مجتمعاتهــــم. وجــــاء حديــــث بوخش في 
جلســــة بعنوان ”بصراحــــة.. كيف تؤثر؟“ 
خلال فعاليات ”قمــــة المليار متابع 2025“، 
أكبــــر قمــــة عالمية فــــي اقتصــــاد صناعة 
المحتــــوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي 

لحكومة دولة الإمارات.
وتحدث عن رؤيته حول آليات التأثير 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطا 
الضــــوء على الجوانــــب الإيجابيــــة لهذه 
المنصات ودورها في تشــــكيل المجتمعات 

والتحديات التي تفرضها.
وشــــدد على أن قــــوة التأثير يجب أن 
تُوظّف لنشــــر المحتــــوى الهــــادف والقيم 
الإيجابيــــة وتعزيــــز التنميــــة المجتمعية، 
الفرديــــة  المســــؤولية  أهميــــة  مؤكــــدا 
والجماعية في بناء محتوى هادف يحقق 

الفائدة للجميع.
وحذر صانع المحتوى خلال الجلســــة 
من خطورة انتشار المحتوى غير الإيجابي 
والذي يــــؤدي إلــــى تضليــــل المجتمعات، 
داعيــــا إلــــى أهمية تعزيز الوعــــي الرقمي 
لدى المســــتخدمين وصنــــاع المحتوى على 

حد سواء.
وســــائل  اســــتخدام  أهميــــة  وأكــــد 
التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الوعي 
حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما 
يســــاهم في خلق مجتمعات أكثر تماسكا 

ووعيا.
وقال بوخــــش ”إن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بمثابــــة ســــلاح ذي حديــــن؛ 
فالـ’سوشيال ميديا’ يتعامل معها البعض 
كأنها كائــــن حي، لكنها فــــي النهاية أداة 
يســــتخدمها البعــــض للفائــــدة، والبعض 
الآخــــر للضرر، ومن ثم فــــإن الأمر يتوقف 
على آلية الاستخدام وليس الأداة نفسها.“

كما حذر من مخاطر وتحديات الإعلام 
الرقمــــي، خصوصــــا التحديات النفســــية 
والاجتماعيــــة، حيث يؤدي تزايد مشــــكلة 
مقارنة الشــــخص نفســــه بالآخرين مع ما 
يفرضه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل 
الاجتماعــــي من انفتاح اجتماعي واســــع، 
إلى مشاعر عدم الرضا لدى البعض عندما 
يجــــدون أنهــــم لا يســــتطيعون مضاهــــاة 

الآخرين.

ووجّــــه أنــــس بوخــــش رســــالة إلــــى 
الحضور من المؤثرين قائلا ”أنت مسؤول 
وكلنا مســــؤولون، فلا بد أن تقيّم كل شيء 
قبل نشــــره وتفكّر فيه إذا ما كان إيجابيا 
أم لا، وتســــأل نفســــك: لمــــاذا أنشــــر هــــذا 

المحتوى؟“
ويعتبر بوخش أحد ســــفراء النسخة 
الثالثــــة من قمــــة المليار متابــــع، كما يعد 
واحــــدا من أشــــهر صنــــاع المحتــــوى في 
منطقة الشــــرق الأوسط، حيث تجاوز عدد 
متابعيــــه 7 ملايــــين متابع عبــــر مختلف 

منصات التواصل الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

اختبار حقيقي

 أنقــرة - تجــــري الحكومــــة الســــورية 
الجديدة مشــــاورات مع الجانــــب التركي 
بشــــأن تنظيــــم وإدارة وســــائل الإعــــلام، 
والاســــتفادة من تجربتها المثيــــرة للجدل 
بهذا الشــــأن، في الوقت الذي مازالت فيه 
وسائل الإعلام السورية بعيدة عن اللحاق 
بالتطورات التي تتســــارع فــــي البلاد مع 
غياب التلفزيون الرســــمي المنبر الأساسي 

للدولة عن المشهد.
وبحــــث رئيــــس دائــــرة الاتصــــال في 
الرئاســــة التركيــــة فخرالديــــن ألطون، مع 
وزيــــر الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
الســــورية محمد العمر التعــــاون الثنائي 
فــــي مجال الإعــــلام والاتصــــال، ومكافحة 
التضليل، بحســــب بيان صــــادر عن دائرة 

الاتصال التركية.

وأوضــــح البيــــان أن الجانبــــين بحثا 
في اتصــــال هاتفي الثلاثــــاء التعاون بين 
تركيــــا والحكومــــة الجديــــدة في ســــوريا 
فــــي مجال الإعــــلام والاتصــــال، ومكافحة 
التضليــــل الإعلامــــي. وأشــــار ألطون إلى 
أهميــــة الإعلام والاتصال في هذه المرحلة. 
وأكــــد أهمية نقل وجهة النظــــر الحقيقية 
للشعب الســــوري إلى الرأي العام الدولي 
بشــــكل صحيح. ولفت إلى ضرورة اتخاذ 

الإجراءات اللازمة ضد الدعاية الســــوداء 
معربا  الممنهجــــة،  والأكاذيب  والتضليــــل 
عن استعدادهم لتقديم كل أنواع الدعم في 

هذه القضايا.
وذكــــر ألطــــون أن وفدا مــــن الخبراء 
الفنيين قد يزور ســــوريا لتفعيل التعاون 

الثنائي.
ولا يبــــدي الصحافيــــون الســــوريون 
تفاؤلا بهذا التنســــيق نظــــرا إلى التجربة 
التركيــــة فــــي التضييــــق علــــى الحريات 
وخصوصــــا المنابــــر الصحفية المســــتقلة 
التي وضعت أغلبها تحت عباءة الحكومة.

كمــــا أن الســــلطات التركيــــة وضعت 
حزمة من القوانين التــــي تتعلق بمحاربة 
الأخبــــار الكاذبة، كما أن قانــــون مكافحة 
التضليــــل الإعلامي يفرض خصوصاً على 
مــــن ينشــــر ”معلومات كاذبــــة أو مضلّلة“ 
عقوبــــة تصــــل إلــــى الســــجن لمــــدة ثلاث 
ســــنوات. ومنذ بدء مناقشــــة اقتراح هذا 
القانون حاولت المعارضة إدخال تعديلات 
عديــــدة على بنوده، لكــــنّ محاولاتها باءت 
بالفشــــل. ونــــدّدت المعارضــــة بالتشــــريع 

الجديد، معتبرة إياه ”قانوناً للرقابة.“
ويقول متابعون إن استنساخ التجربة 
التركيــــة في مجال تنظيم وســــائل الإعلام 
يشــــي بجانب آخر من الوصايــــة التركية 
على سوريا، رغم أن المسؤولين السوريين 
والأتــــراك علــــى حد ســــواء يرفضون هذه 
المزاعم، غير أن المشهد الإعلامي الضبابي 
في سوريا يثير العديد من التكهنات بهذا 

الشأن.
وأفــــاد الوزير الســــوري محمد العمر 
أنهم سيواصلون العمل في مجال الإعلام 
بالتنســــيق مع تركيا وأخذهــــا كمثال في 
المجال الإعلامي. وأضاف ”نشكر الرئيس 

رجب طيب أردوغان والشعب التركي على 
وقوفهم معنا خلال الأوقات الصعبة التي 

مررنا بها.“
ولفت البيان إلى أن العمر دعا ألطون 

لزيارة سوريا للعمل معا عن كثب.
الدعايــــة  مســــؤول  ألطــــون  ويعتبــــر 
السياســــية فــــي تركيــــا وهــــو أكاديمــــي 
للإعــــلام  مســــؤولا  تعيينــــه  تم  ســــابق، 
بالرئاســــة التركية في يونيــــو 2018 عقب 
الانتخابــــات. وبحســــب تقريــــر لصحيفة 
”ذا تايمز“ كان هو المســــؤول عن تســــريب 
المعلومات الحساســــة في البلاد لوســــائل 
الإعلام الدولية، في الوقت الذي صور فيه 

أردوغان راعيا لحرية الإعلام.
ويقــــول خبراء أن ســــوريا فــــي أمسّ 
الحاجــــة إلــــى ســــد الفــــراغ الإعلامي في 
هذه الفترة الحساســــة، فمنذ سقوط نظام 
بشــــار الأســــد تحولت المعلومات الخاطئة 
والمضللــــة حول ســــوريا من ســــخيفة إلى 
مخيفة، وهنــــاك المزيد منهــــا أكثر من أيّ 
وقت مضى، مثل الحديث عن أشــــجار عيد 
ميلاد دمرتها الحكومة الانتقالية السورية 
ونساء ســــوريات تم بيعهن كإماء من قبل 
”قاطعي الــــرؤوس“ الإرهابيــــين وأن أحد 
زعماء المعارضة الســــورية المسلحة أصله 

يهودي.
الباحــــث  الشــــمالي،  زهيــــر  ويؤكــــد 
ومدير الاتصالات فــــي منظمة التحقق من 
المعلومات الخاصة بسوريا، أن ”التضليل 
الإعلامي زاد بشــــكل ملحوظ منذ ســــقوط 
نظــــام الأســــد. لقد خلفت ســــنوات الثورة 
ثم الحــــرب الأهلية مظالم راســــخة، والآن 
تستغل جهات مختلفة، محلية وخارجية، 
التضليل الإعلامي لتعزيز مواقفها، ونزع 
الشرعية عن المنافسين، وتعزيز أجنداتها 

الخاصة.“
وانتشرت حالات من الإساءة المزعومة 
وغير المؤكــــدة على الإنترنت، والتي كانت 
غالبيتها مضللة أو مزيفة، حسب منظمات 

التحقق من الحقائق.
وكتبت رنــــا علي أديــــب، الباحثة في 
جامعــــة كونكورديا الكنديــــة التي تبحث 

في كيفية تشــــكيل العاطفة شــــكل وطريقة 
تلقــــي الأخبار الكاذبة، في مقال رأي أنه لا 
يزال هناك الكثير من عدم اليقين والخوف 
في ســــوريا. وأشــــارت إلــــى أن ”العدوى 
العاطفية للأخبار الكاذبة خطيرة بشــــكل 
خــــاص في الأوقات الهشــــة مثل التي تمر 

بها سوريا.“
والتضليــــل الإعلامــــي كان لــــه تأثير 
بالفعل داخل ســــوريا، فعلى سبيل المثال، 
تســــبب مقطع فيديو يظهر عملاً انتقامياً 
واضحــــاً، وهــــو تدنيس مــــزار علوي، في 
احتجاج الآلاف من الناس في الشوارع في 
المناطق ذات الأغلبيــــة العلوية. وفي وقت 
لاحق، اكتشف مدققو الحقائق أن الفيديو 

كان مضللاً.
غيــــر أن هناك مــــن يــــرى أن التعاون 
مــــع تركيا لديــــه أهداف أخــــرى أبعد من 

محاربــــة الأخبــــار الكاذبــــة، وهــــو تنفيذ 
أجندة محددة بالاســــتفادة مــــن التجربة 
التركية، حيث كثفت أنقرة مدها الإعلامي 
والدرامي خــــلال 20 عاماً الماضية بعد أن 
عملت في الســــنوات السابقة على ذلك في 
تقديم نفســــها كقوة إقليمية في الشــــرق 
الأوســــط، وهو مــــا لم يكن محــــوراً بارزاً 
في السياســــة التركية قبــــل حزب العدالة 
والتنميــــة برئاســــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان، فيما ترى جهــــات معارضة في 
تركيا أن الإعــــلام خادم للســــلطة داخلياً 

وبشكل واضح.
وأشــــار متابعــــون إلى أن الســــلطات 
التركية بســــطت ســــيطرتها على نحو 95 
في المئة مــــن الصحف وقنوات التلفزيون، 
حتــــى الخاصة منها، بشــــكل مباشــــر أو 
غير مباشــــر. وهذا ما ترك هامشاً بسيطاً 

للمعارضة التي تجد ضالتها في وســــائل 
إلــــى  للوصــــول  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الجمهــــور، كما أنــــه دفع قطاعــــاً عريضاً 
مــــن الشــــعب التركــــي إلــــى اللجــــوء إلى 
وسائل إعلام مســــتقلة جديدة تعتمد على 
الإنترنــــت، وقنوات مســــتقلة أو معارضة 

للحكومة.
وفي 8 ديسمبر، بسطت فصائل سورية 
سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على 
مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام 
حــــزب البعث الدموي، و53 ســــنة من حكم 

عائلة الأسد.
وبتكليف مــــن قائد الإدارة الســــورية 
الجديــــدة أحمــــد الشــــرع، تديــــر حكومة 
برئاســــة محمد البشــــير، مرحلة انتقالية 
بــــدأت في اليــــوم التالي للإطاحــــة بنظام 

بشار الأسد.

ألطون مسؤول الدعاية 

السياسية في تركيا وكان 

وراء عن تسريب المعلومات 

الحساسة في البلاد 

لوسائل الإعلام الدولية

أين الجمهور من خطط تطوير 

محتوى الإعلام المصري

تجربة مثيرة للجدل

دمشق تبحث استنساخ التجربة التركية في الإعلام.. 

حريات على مقاس السلطة
جهات مختلفة محلية وخارجية تستغل التضليل الإعلامي لتعزيز مواقفها

تظهر المباحثات والنقاشات بين المسؤولين السوريين والأتراك بشأن تنظيم 
ــــــة التضليل والأخبار  وســــــائل الإعلام في ســــــوريا، أهدافا أبعد من محارب
الكاذبة، باتجاه استنســــــاخ التجربة التركية التي يخشــــــى الســــــوريون من 
نموذجها مع اســــــتعداد أنقرة لتقديم الدعم فــــــي اتخاذ الإجراءات اللازمة 

ضد الدعاية السوداء والتضليل والأكاذيب الممنهجة.
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 بغداد - في أعقاب الإجراءات الأخيرة 
التــــي اتخذتهــــا العديــــد مــــن الفصائــــل 
الســــورية بقيــــادة هيئــــة تحرير الشــــام 
والانتصارات العســــكرية الســــريعة التي 
حققتهــــا فــــي ريف إدلب وحلــــب – والتي 
بلغــــت ذروتها بالاســــتيلاء على دمشــــق 
تصاعدت المخاوف  وسقوط بشار الأسد – 
بشــــأن عودة ظهور الروايــــات الجهادية 
في الســــاحة الإقليمية – وخاصة في دولة 

العراق المجاورة.
وتنبع هذه المخاوف إما من الفصائل 
نفســــها أو من الإحيــــاء المحتمل لجماعة 

داعش الجهادية النائمة.
وردًا علــــى ذلــــك، أعلن العــــراق حالة 
التأهب الكامل وأغلــــق حدوده البرية مع 
سوريا لمنع تسلل الإرهابيين. وفي الوقت 
نفســــه، تصاعدت التهديــــدات من جانب 
الميليشيات الشيعية العراقية، التي تدعو 
إلى التدخل في ســــوريا لمحاربة الفصائل 
المســــلحة، وهو مــــا يذكرنا بأحــــداث عام 
2011 عندما دعمت هذه الجماعات النظام 

السوري.
وتبايــــن الموقف العراقي من الفصائل 
السورية قبل وبعد سقوط النظام السوري 
والاســــتيلاء على دمشــــق. فقــــد حافظت 
الحكومــــة العراقيــــة علــــى موقــــف ثابت 
من دعم النظام الســــوري ضــــد الفصائل، 
ووصفتها بالإرهابية. وقد تأثر هذا الموقف 
إلى حد كبير بالعلاقة بين بغداد ودمشق، 
والتي تشكلت بشــــكل كبير من خلال دور 
إيران، فضلاً عن الخلفية الجهادية لأحمد 
الشرع ( أبومحمد الجولاني)، الذي يقود 
الفصائل في سوريا. وتخشى بغداد تكرار 
ســــيناريو عام 2014، عندما اجتاح تنظيم 
الدولة الإسلامية أجزاء كبيرة من العراق 
في حين اســــتفاد من فراغ الســــيطرة في 

سوريا.
وفي خضم هذه المخاوف، بدأ التعبئة 
الأيديولوجية للأزمة الســــورية من خلال 
المســــؤولين الحكوميين وزعماء الفصائل 
الشــــيعية المســــلحة مع بدء هيئة تحرير 
الشــــام في الاستيلاء على الأراضي بشكل 

متزايد.
على ســــبيل المثــــال، أكد قــــادة قوات 
الحشــــد الشــــعبي – مثل قائــــد في كتائب 
الإمــــام علي – على الأهميــــة الرمزية لمرقد 
السيدة زينب في دمشق بالنسبة للشيعة 
وأثــــاروا مخاوف بشــــأن تدميره المحتمل 

من قبل هذه الفصائل.
وقد استغلت إيران هذه الرواية، التي 
ترجــــع جذورهــــا تاريخيًا إلــــى النزاعات 
الأيديولوجيــــة حــــول شــــرعية الأضرحة 
الدينية، بمهارة للتجنيد والتوســــع تحت 

ستار أيديولوجي.
فــــي  للتدخــــل  الدعــــوات  وتكثفــــت 
ســــوريا ومواجهة الفصائل التي يقودها 
العراقيــــة  الحكومــــة  لكــــن  الجولانــــي، 
اقتصــــرت تحركاتها علــــى إغلاق الحدود 

ورفع الجاهزية العسكرية.
وفي محاولة لتهدئــــة التوتر وتجنب 
التدخــــل العراقي، أصدرت حكومة الإنقاذ 

الســــورية، المتحالفــــة مــــع هيئــــة تحرير 
الشــــام، بياناً للحكومة العراقية في الأول 
من ديســــمبر في محاولــــة لطمأنة بغداد 
بــــأن التطورات في ســــوريا لا تشــــكل أي 
تهديد أو سبب للقلق. كما أكد البيان على 
الروابط التاريخية بين الشعبين العراقي 
والســــوري، لكن الحكومة العراقية قابلته 

بالرفض والازدراء.
واســــتمر رد الحكومة في الإشارة إلى 
الجولانــــي باعتبــــاره إرهابياً والإشــــارة 
إلــــى المكافــــأة التــــي أعلنتهــــا الولايــــات 
المتحــــدة على من يدلــــي بمعلومات تؤدي 
إلــــى القبــــض عليــــه (والتــــي تم رفعهــــا 
لاحقــــاً فــــي 20 ديســــمبر). وفــــي محاولة 
لاحقــــة للوســــاطة، خاطــــب زعيــــم هيئة 
تحرير الشــــام أبومحمد الجولاني رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
فــــي رســــالة فيديــــو، وحث العــــراق على 
الامتنــــاع عــــن التدخل في ســــوريا ومنع 
قــــوات الحشــــد الشــــعبي مــــن التدخــــل. 
العراقيين  المســــؤولين  مخــــاوف  ووصف 
من توســــع الصراع بأنها ”لا أســــاس لها 
”. كما أعــــرب الجولاني عن رغبته في بناء 
علاقات استراتيجية مع العراق تقوم على 

المصالح المتبادلة.

وقد أثارت رســــالة الجولاني المصورة 
ردود فعل قوية، ولا سيما من كتائب حزب 
الله في العــــراق، التي اتهمته بالتآمر مع 
إسرائيل ضد الشــــعب السوري و“محور 

المقاومة“.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
الســــابق نــــوري المالكي، وهو شــــخصية 
رئيســــية في ائتــــلاف الإطار التنســــيقي 
الحاكم فــــي العراق، الجولاني بأنه مجرم 
وإرهابــــي، محذراً مــــن أن العراق لن يظل 
محايداً. وأعلنــــت الحكومة العراقية أنها 
لن ترد علــــى ”الإرهابيين“ وأكدت موقفها 

ضد التدخل في الشؤون السورية.
ومع ذلــــك، وفي خضم هذه التوترات، 
أصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
بيانــــاً حث فيــــه علــــى عــــدم التدخل في 
القرارات الداخلية السورية والامتناع عن 
عرقلة تطلعات الشــــعب الســــوري لتقرير 

مصيره.
ودعــــا الحكومة إلى منع الميليشــــيات 
مــــن التدخل في ســــوريا، وأكد في أعقاب 
ســــقوط النظام على الحاجــــة إلى حكومة 
ديمقراطية في ســــوريا وعلاقات متوازنة 

بين الشعبين.
وتحــــول الخطــــاب الرســــمي وغيــــر 
الرســــمي العراقــــي بعــــد ســــقوط نظــــام 

الأســــد ونجاح الفصائل السورية بقيادة 
الجولانــــي فــــي فــــرض واقع جديــــد في 
ســــوريا. وفي بيان لاحق في 8 ديســــمبر 
– اليوم الذي فر فيه الأســــد إلى روســــيا – 
أكــــدت الحكومة العراقيــــة على احترامها 
لــــلإرادة الحرة لجميــــع الســــوريين، مع 
التأكيد على أهمية أمن ســــوريا وسلامة 
أراضيهــــا واســــتقلالها. وجــــاء ذلك بعد 
انســــحاب وحدات الجيش الســــوري من 
منطقــــة البوكمــــال العراقيــــة، إلى جانب 
انســــحاب الجماعات الشيعية من دمشق 

عائدة إلى العراق.
ويــــرى الباحــــث في شــــؤون مكافحة 
الارهــــاب عمر ضبيــــان في تقرير نشــــره 
معهد واشــــنطن أن الالتبــــاس في الموقف 
العراقــــي الرســــمي يرجــــع إلــــى عوامل 

خارجية وداخلية.
ويتمثل العامل الخارجي الأكثر بروزاً 
هــــو تأثير النفــــوذ الإيراني علــــى الإطار 
التنســــيقي، الذي يقود الحكومة العراقية 

حالياً.
وعلــــى الصعيــــد الداخلــــي، تراجعت 
الشــــيعية  الجماعــــات  أصــــوات  أيضــــاً 
الداعية إلى التدخل في ســــوريا، وخاصة 
بعد أن حاولــــت إيران التعامل مع النظام 
الجديد في دمشق في محاولتها استعادة 

بعض نفوذها المفقود في سوريا.
وفي حين أن موقف الفصائل الشيعية 
العراقية مدفوع جزئياً بدورها في محور 
المقاومــــة الإيرانــــي، فإنه مدفــــوع أيضاً 
بالتهديــــد الوشــــيك المتمثــــل فــــي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
والواقــــع أن الخوف من إحياء تنظيم 
الدولة الإســــلامية يشكل قوة توحيد قوية 
بــــين الميليشــــيات المختلفة التــــي تطغى 
على الاختلافات بينها وتغذي شــــرعيتها 

كمجموعات تحددها هويتها الشيعية.
وشــــهد الشــــعب العراقــــي موجــــات 
متفاوتــــة مــــن الإرهاب والعنــــف منذ عام 
2003، وأبرزها أثناء ســــيطرة داعش على 
مناطق شاسعة من المدن العراقية في عام 
2014. وقــــد تميزت هذه الفتــــرة بالفظائع 
بمــــا في ذلــــك عمليــــات القتــــل الجماعي 
والنــــزوح والإبــــادة الجماعيــــة والتدمير 
والتي  الواسع النطاق للبنية الأساسية – 
لا يزال بعضهــــا دون إصلاح حتى يومنا 

هذا.
ويحق للعراقيين أن يخشوا ويسعوا 
إلى منع أي عودة لداعش قد تظهر بسبب 
تحول السيطرة في سوريا، ولكن من المهم 
الاعتــــراف بالشــــركاء الســــوريين في هذا 

الجهد – بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
ولا يــــزال التصور العام فــــي العراق 
ينظــــر إلى أبــــو محمد الجولانــــي وهيئة 
تحرير الشام باعتبارهما امتدادًا لداعش 
والقاعــــدة علــــى الرغــــم من ســــيطرتهما 
على معظم ســــوريا، ورحيل بشار الأسد، 
ومحــــاولات الجولانــــي لطمأنة الجماهير 

المحلية والدولية من خلال خطاباته.
وعلى وســــائل التواصل الاجتماعي، 
يرســــم العديد من العراقيين أوجه تشابه 
بــــين الانهيار الســــريع للنظام الســــوري 
والســــقوط الســــريع للمــــدن العراقية في 
أيــــدي داعش قبــــل عقد من الزمــــان، مما 
يغذي المخاوف مــــن تكرار التاريخ. وهذه 
فــــلا أحد في العراق  المخاوف صحيحة – 

يريد إعادة عيش مثل تلك المحنة.

رغــــــم أن مخاوف العراق من عودة ظهور تنظيم داعش نتيجة ســــــقوط نظام 
بشار الأسد في سوريا والخلفيات الجهادية للحكام الجدد مشروعة، إلا أن 
الخطاب الطائفي يغذي هذه المخاوف ما ســــــاهم في إرباك الموقف العراقي 

الرسمي من الأحداث في سوريا.

عوامل داخلية وخارجية 
تربك موقف العراق من الأحداث 

في سوريا
خطاب طائفي يغذي المخاوف المشروعة من عودة داعش

رايات جهادية في سوريا تنكأ جراح العراق 

مؤشرات إيجابية إلى حد الآن 

رغم أن المخاوف من عودة
ظهور داعش مشروعة، إلا 
أن رفض الخطاب الطائفي 
أمر حيوي لمستقبل علاقة 

العراق بجارته سوريا

مع إدراك الرعب الذي تحمّله 
الشعب السوري على مدى السنوات 

الأربع عشرة الماضية يبرز السؤال 
التالي: هل سيفي زعيم هيئة تحرير 

الشام أحمد الشرع بوعوده العلنية من 
خلال تحويل سوريا إلى بلاد ديمقراطية 
تسودها الحرية والمساواة، بغض النظر 

عن مدى ضخامة مهمته؟
من الصعب المبالغة في المهام الهائلة 
التي تواجه زعيم الثوّار السوريين أحمد 
الشرع وهو يحاول تعزيز سلطته سلميّا 
مع مجموعات ثائرة أخرى والعمل على 

أجندته المحلية بعيدة المدى.
وتشير جميع الدلائل إلى أن الشرع 

عازم على وضع سوريا على مسار 
تحوّلي يؤدي إلى ديمقراطية تسود 

فيها العدالة الاجتماعية والسياسية 
وتمنع سوريا من الانزلاق مرة أخرى 

إلى الهاوية.
ومع تحمّل سوريا للجحيم على مدى 

السنوات الأربع عشرة الماضية، يعرف 
الشرع أنه يجب عليه أن يثبت للعالم أنه 

يعني ما يقوله وسيفي بوعوده لكسب 
الاعتراف والدعم الدوليين.

يجب على الشرع أن يعالج على 
مراحل عدة قضايا رئيسية مثقلة 

بصعوبات هائلة سوف تحدّد ما إذا كان 
سيرتقي إلى مستوى المناسبة التاريخية 

ويعيد إحياء سوريا من الرماد الذي 
خلفه نظام بشار الأسد.

شفاء الأمة

نظرا إلى الدمار الذي أصاب الشعب 
السوري بعد أربعة عشر عاماً من 

الاضطهاد المنهجي والتشريد والخراب 
وموت أكثر من ستمئة ألف سوري، فلا 

شيء أكثر إلحاحاً من بذل الحكومة 
الجديدة جهوداً متضافرة لشفاء الأمة. 
إن توحيد كل الجماعات المتمردة تحت 

سقف واحد يشكّل خطوة أولى أساسية 
لجعل مثل هذا الجهد الوطني ممكناً.

ويتعين على الحكومة الجديدة أن 
تضع عقداً اجتماعياً جديداً من خلال 

إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة 
القانون، والبدء في المهمة الضخمة 
المتمثلة في إعادة تأهيل النازحين.

ومن الأهمية بمكان تقديم أولئك 
الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية إلى 
العدالة، ومنع الاعتقال التعسفي واتباع 

الإجراءات القانونية. إن إنشاء هيئة 
على المستوى الوزاري للسلام والعدالة 
والمصالحة أمر ضروري جدا، فضلاً عن 
حظر الانتقام والقصاص، وتوضيح أن 
الجناة سيواجهون العدالة مع الحفاظ 
على أدلة الفظائع لضمان المساءلة في 

المستقبل.

نظام سياسي شامل

لأن سوريا تضمّ ما يقرب من عشرين 
مجموعة عرقية ودينية مختلفة، بما 
في ذلك الطوائف المسيحية المتعددة، 

فإن النظام السياسي الجديد يجب أن 
يكون شاملاً ويسمح بمشاركة جميع 
المجموعات في العمليات السياسية. 
ومن الأهمية بمكان إصلاح الدستور 

للاعتراف بالحقوق السياسية لجميع 

شرائح السكان لضمان الانتقال السلس 
إلى نظام ديمقراطي لامركزي، بما في 
ذلك إلغاء جميع القوانين والممارسات 

التمييزية وضمان الحرية الدينية 
والمساواة للجميع.

لقد تم تهميش جميع المجموعات 
العرقية والدينية تقريباً، باستثناء 

العلويين الذين حكموا البلاد، سياسياً. 
وبالتالي فإن الشمولية السياسية 

والانتخابات الحرة والنزيهة أمران 
حاسمان للتماسك الاجتماعي، وهو ما 

يحتاج إليه الشعب السوري بشدة.

العدالة الاجتماعية والاقتصادية

لقد أدت أربعة عشر عامًا من 
الدمار إلى تدمير النسيج الاجتماعي 
للبلاد وسحقه اقتصاديًا. من الناحية 
الاقتصادية تحتاج الحكومة الجديدة 

بشكل عاجل إلى إصلاح هذا الخلل 
الملحوظ من خلال اتخاذ التدابير التالية 

من بين أمور أخرى: وضع خطة إعادة 
إعمار مستدامة لإعادة بناء الاقتصاد، 
وتنشيط القطاع الخاص، وخلق فرص 

العمل، والعمل مع المستثمرين الدوليين 
والجهات المانحة والمنظمات المحلية 

بشفافية وتعاون للمساعدة في إحياء 
الاقتصاد ودعم الشركات صغيرة الحجم 

ومتوسطته ماليًا وفنيًا لتحفيز النمو. 
وينبغي إنشاء أمانة للمانحين بهدف 

تقديم المساعدات المالية المرتبطة بتقدم 
إعادة الإعمار وكذلك الالتزام الكامل 

بالديمقراطية حيث تسود حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الاجتماعي يتعين 
على الحكومة أن تستثمر في التعليم 

والرعاية الصحية وتخفيف حدة الفقر 
وانعدام الأمن الغذائي. وجب عليها 
أن تنفذ برامج دعم زراعي مستدامة 

وأن تزيل كل العقبات للسماح بوصول 
المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق، 
وأن تتعاون مع مختلف الدول لضمان 
تدفق المساعدات الإنسانية. والأهم من 

ذلك يتعين عليها أن تخلق الظروف 
التي تسمح للاجئين والنازحين داخليا 

بالعودة إلى ديارهم مع استعادة 
التغييرات الديمغرافية التي ربما حدثت 

في ظل القمع الوحشي الذي مارسه 
الأسد.

استبعاد القوات الأجنبية

على مدى العقود العديدة الماضية 
كانت القوات الأجنبية والمنشآت 

العسكرية من روسيا وتركيا وإيران 
متمركزة في سوريا. ولكي تظهر كدولة 

مستقلة حقا يتعين على الحكومة أن 
تطلب من القوى الأجنبية سحب قواتها 

من البلاد. ويجب على الحكومة السورية 
أن تؤكد على أنه نظرا لدخول سوريا 

عصرا جديدا، فإن استضافة القوى 
الأجنبية لم تعد ضرورية ولا تؤدي إلا 

إلى تقويض سيادة سوريا.
روسيا: يتعين على الحكومة الجديدة 

أن تدعو روسيا إلى سحب قواتها من 
سوريا. وقد طالبت الحكومة السورية 

بالفعل روسيا بسحب قواتها العسكرية 
بحلول منتصف فبراير، ويمكنها 

الآن الاستفادة من القدرات العسكرية 
المحدودة لروسيا بسبب الحرب المستمرة 

في أوكرانيا.
كما ينبغي للحكومة السورية 

أن تلغي عملية أستانة التي سمحت 

لروسيا وإيران باستخدام جيوشهما 
لضمان بقاء نظام الأسد في حين تخدم 

مصالحهما الإقليمية الإستراتيجية. 
وعلاوة على ذلك ينبغي للحكومة 

أن تؤكد أن البلدين يمكنهما تطوير 
علاقة بديلة مفيدة للطرفين في العديد 

من المجالات، بما في ذلك التنمية 
الاقتصادية.

تركيا: لأن تركيا دعمت الثوار 
في سعيهم للإطاحة بالأسد، فسوف 

يكون من الصعب للغاية على الحكومة 
السورية أن تتخلص من الوجود 

العسكري التركي في سوريا. ومثل 
روسيا، استخدمت تركيا أيضاً إطار 

أستانة لتبرير تعزيزها العسكري، 
وخاصة في شمال سوريا، لمحاربة 

القوات الكردية، والتي تعتبرها أنقرة 
بالغة الأهمية لمصالحها الوطنية.

وبصرف النظر عن التأكيد على 
سيادة سوريا، ينبغي للحكومة الجديدة 

أن تقدم إلى تركيا خططاً لمحاربة 
الجماعات الإرهابية، والتفاوض على 
عودة اللاجئين السوريين، والتعاون 

مع الأكراد السوريين للتوصل إلى حلّ 
وسط يبدد المخاوف الأمنية التركية، 

وتقديم تعاون اقتصادي واسع النطاق، 
واقتراح الانسحاب التدريجي للقوات، 

والسعي إلى الحصول على الدعم الدولي 
لممارسة الضغوط الدبلوماسية والمالية 

على تركيا.
إيران: بالفعل طالب أحمد الشرع 

إيران بسحب قواتها وجميع منشآتها 
العسكرية من سوريا. إن حكومته لا بد 
أن تطالب بعدم التدخل في سوريا ذات 

السيادة، وإلغاء الوصول إلى المجمعات 
العسكرية التي كانت تستخدمها إيران 

في السابق، وتعزيز أمن الحدود لمنع 
إيران من العودة إلى سوريا، ومنعها من 

تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وعلاوة على ذلك ينبغي أن يهدد 
النظام الجديد في سوريا بإلغاء كلّ 
التعاون الاقتصادي الثنائي إذا لم 

تحترم إيران سيادتها، والسعي إلى 
الحصول على الدعم من الأمم المتحدة 

للضغط على إيران لاحترام السيادة 
السورية، وأن يوضح لطهران أن البلاد 

لن تسمح باستخدام سوريا كمسرح 
لتهديد إسرائيل.

إسرائيل: استغلت إسرائيل سقوط 
نظام الأسد وبدأت عمليات قصف مكثفة 

لتدمير المنشآت العسكرية ومخازن 
الأسلحة التابعة للأسد في حين قامت 
باحتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ. 

ونظرا لحساسية إسرائيل الشديدة تجاه 
ما يتصل بأمنها، يتعينّ على حكومة 

الشرع أن تتعامل مع إسرائيل بحذر لمنع 
أي صراع عسكري من شأنه أن يقوّض 
بشكل خطير الحاجة الملحة إلى إعادة 

تأهيل البلاد.

المهمة الشاقة التي تواجه 
الحكومة السورية الجديدة

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

مهام هائلة تواجه زعيم الثوّار 
السوريين أحمد الشرع وهو 

يحاول تعزيز سلطته سلميا 
والعمل على أجندته المحلية 

بعيدة المدى



 واشــنطن - بعد الانتكاســــات الكبرى 
على  التي عانــــى منها ”محــــور المقاومة“ 
مدى العــــام الماضــــي، تقــــف الجمهورية 
الإســــلامية عنــــد مفترق طــــرق، فالاتجاه 
الذي ستختاره الإدارة الأميركية الجديدة 
في التعامل معها محل نقاش في واشنطن 

وفي طهران أيضا.
ويــــرى كثيرون في إيــــران أن الرئيس 
الأميركــــي المنتخب دونالــــد ترامب زعيم 
لا يمكــــن التنبــــؤ بتصرفاتــــه ويحب عقد 
الصفقات ولكنه مســــتعد أيضــــا للهجوم 

على طهران بشدة.
وإذا تم التعامل مع هذا المزيج بمهارة، 
فقد يمنحه نفوذا لدى نظام يناقش بالفعل 
كيفية التعامل مع إدارته. وطالما اســــتمر 
هذا النقاش، فمن غير المرجح أن تخوض 

طهران مقامرة جريئة بتطوير 
قنبلة نووية.

ويتساءل 
محللون: هل 

ستتبنى إدارة 
ترامب سياسة 

الضغط الأقصى 
أم ستلجأ 
إلى مسار 

الدبلوماسية 
مع إيران؟ وكيف 

ستتعامل مع نظام 
إيراني ضعيف ولكنه لا 

يزال يشكل تهديدا خطيرا؟ 
وهل يمكن تحقيق 

توازن بين منع إيران 
من امتلاك السلاح 
النووي والحد من 
نفوذها الإقليمي؟
وستظل هذه 

التساؤلات تطرح نفسها 
على الرئيس 

القادم 

لاســــيما في ظــــل المتغيرات التــــي طرأت 
على المشــــهد في الأشهر الأخيرة من إدارة 

الرئيس الحالي جو بايدن.
ويقــــول المحلــــل لورانــــس هــــاس في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
الأميركية إن مع مواجهة إيران انتكاسات 
جيوسياســــية، ســــيجد الرئيــــس ترامب 
نفســــه قريبــــا أمام قــــرار مهم: هــــل يزيد 
الضغــــط على طهــــران لإضعــــاف النظام 
أكثــــر، أم يســــتغل هذا الضعــــف لمحاولة 
التفــــاوض علــــى اتفــــاق بشــــأن القضايا 

النووية وغيرها؟
وبــــدأ خبــــراء السياســــة الخارجيــــة 
بالفعل في تقــــديم آرائهم حول الخطوات 
المفضلة. فعلى سبيل المثال، اقترح رئيس 
مجلــــس العلاقــــات الخارجيــــة الفخــــري
 ريتشارد هاس أن يسعى 
ترامب إلى ”تحقيق 
الهدف الطموح 
المتمثل في إعادة 
تشكيل سياسة 
إيران الأمنية 
الوطنية 
من خلال 
الدبلوماسية، 
ولكن دبلوماسية 
تمارس على خلفية 
الاستعداد والقدرة 
على استخدام القوة 
العسكرية إذا رفضت طهران 
معالجة المخاوف الأميركية 

والغربية بشكل كاف.“
ويرى هاس أن هذا 
الاقتراح يبدو معقولا، على 
الأقل ظاهريا. ومع ذلك، فإن 
تاريخ السنوات الاثنتي عشرة 
الماضية يشير إلى أنه ينبغي 
على الرئيس الجديد عدم 
التسرع في دعوة 
طهران إلى 
التفاوض 
على أمل 
التوصل 
إلى 
اتفاق 
يخدم 

المصالــــح الأميركية. ويقول إن اســــتنزاف 
قوة إيران منذ خريف 2023 كان مذهلا بكل 
المقاييــــس. وعندما عبــــرت حركة حماس 
حــــدود إســــرائيل مع غــــزة وقتلــــت 1200 
شــــخص، وعندما أطلق حــــزب الله وابلا 
متواصلا من الصواريخ مــــن لبنان، بدت 
طهران واثقة بشــــكل متزايــــد من تحقيق 
هدفها المتمثل في تدمير الدولة اليهودية.

ولكن بعد خمســــة عشر شهرا، نجحت 
إســــرائيل في تدمير قدرة حماس على شن 
هجوم كبير آخر، بينما قضت على قيادات 
حــــزب اللــــه، وقللت مــــن أعــــداد مقاتليه، 
ودمــــرت ما يصــــل إلــــى 80 فــــي المئة من 

ترسانته الصاروخية.
ومــــع انشــــغالها بمصاعــــب حمــــاس 
وحــــزب اللــــه وضعفهــــا بســــبب تبــــادل 
الصواريــــخ المباشــــر مع إســــرائيل، الذي 
أظهر قــــوة تل أبيــــب وضعف إيــــران، لم 
تتمكن طهران من منع سقوط بشار الأسد، 

أهم حلفائها الإقليميين.
والآن، سحبت إيران معظم قواتها من 
ســــوريا، حيث لا يتمتع المتمــــردون الذين 
أطاحــــوا بالأســــد بــــأي ود خــــاص تجاه 
الجمهورية الإســــلامية، ممــــا ترك طهران 
بدون ”الجسر البري“ لتسليح حزب الله.

ومع ذلــــك، يرى هــــاس أن إيران تظل 
تهديدا خطيرا ليس فقط لحلفاء ومصالح 

الولايــــات المتحــــدة الإقليمية، بــــل أيضا 
للاســــتقرار العالمي، مما يجعل طهران في 
مقدمة جدول الأعمال السياسي الخارجي 

لفريق ترامب الجديد.
ومع قيــــام إيران الآن بتخصيب المزيد 
مــــن اليورانيــــوم بالقرب من درجــــة نقاء 
تســــتخدم في تصنيــــع الأســــلحة، صرح 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون بأن 
البرنامج النووي الإيراني قد يكون قريبا 
مــــن ”نقطــــة اللاعودة“، مما يتــــرك للغرب 
وقتــــا أقل وخيارات محــــدودة لمنع الواقع 
المزلــــزل المتمثل في امتلاك إيران أســــلحة 

نووية.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون 
في اليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، 
بينما يعطلون الشحن العالمي في الممرات 
المائيــــة الإقليميــــة، مــــا يضيــــف مليارات 
الــــدولارات إلى تكاليف الشــــحن الدولية، 
ويرفع أســــعار السلع الاستهلاكية، ويدفع 
ما لا يقل عن تســــع وعشرين شركة شحن 
عالميــــة كبرى إلــــى تجنب قناة الســــويس 
والإبحار حــــول أفريقيا، مما يؤثر على ما 

يصل إلى خمسة وثمانين دولة.
ويتســــاءل هاس: كيف ينبغي لترامب 
أن يتعامل مع إيران التي أصبحت أضعف 
ولكنها لا تزال تشــــكل خطرا، ومع الوكلاء 

في ”محور المقاومة“ الخاص بها؟

وفي أوائل عــــام 2013، واجه الرئيس 
الأميركي الأســــبق بــــاراك أوباما معضلة 
مشــــابهة. فقد تركت سنوات من العقوبات 
وقرار نظام ”ســــويفت“، خدمة الرســــائل 
المالية العالمية، بوقف تعاملاته مع البنوك 
الإيرانيــــة، الاقتصــــاد الإيرانــــي في حالة 

انهيار.
وانكمــــش النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
بنسبة تقارب 6 في المئة، وارتفع التضخم 
إلــــى 45 في المئة، بينمــــا بلغت البطالة 10 
فــــي المئة. وبحلول مايــــو 2013، انخفضت 
صادرات النفط إلى 700 ألف برميل يوميا 
(بعــــد أن كانت 2.2 مليون فــــي نهاية عام 

.(2011
الإيرانــــي  الاقتصــــاد  تعثــــر  ومــــع 
وتعــــرض نظامــــه المكروه لوضــــع خطير 
محتمل، خفــــف أوباما مــــن ضغطه وركز 
علــــى التفــــاوض للتوصــــل إلــــى اتفــــاق 
يقيــــد البرنامــــج النــــووي الإيراني مقابل 

تخفيف العقوبات.
وســــواء قبل توقيع الاتفــــاق أو بعده، 
عبّر أوباما عــــن أمله في أن يؤدي الاتفاق 
(خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع في 
يوليو 2015 بين إيران وســــت قوى عالمية، 
إلى تقليل التوترات بين واشنطن وطهران 
وتعزيــــز التعاون بشــــأن قضايــــا إقليمية 

أخرى.

مليئــــة  صفقــــة  هــــي  ذلــــك  ونتيجــــة 
بالثغرات تفتقر إلى الوســــائل التي تمنع 
طهران من تطوير برنامجها النووي سرا 
والتي ســــتنتهي صلاحيتها تدريجيا على 
مدى عشــــرين عاما أو نحو ذلك، واقتصاد 
إيراني معــــزز أدى إلى اســــتقرار النظام، 
وبفضــــل تخفيــــف العقوبات، نظــــام لديه 
مليــــارات الــــدولارات الإضافية لتوســــيع 
الإرهابيــــة“  ”شــــبكته  وتمويــــل  جيشــــه 

ومتابعة طموحاته في الهيمنة.
ويتســــاءل هاس: ماذا ينبغي أن يفعل 
ترامب، الذي ســــحب الولايات المتحدة من 
الاتفــــاق النووي في 2018، الآن؟ أولا وقبل 
كل شــــيء، يجــــب ألا يكــــرر خطــــأ أوباما 
بالســــعي إلى اتفاق مــــع طهران بأي ثمن، 

مما يؤدي إلى إبرام اتفاق معيب.
وفي الوقت الحالي، ينبغي عليه إعادة 
فرض حملته ”الضغط الأقصى“ من القيود 
الماليــــة على إيــــران (كما وعــــد)، وإيضاح 
الخطــــوات  جميــــع  لاتخــــاذ  اســــتعداده 
العســــكرية وغيرهــــا لمنــــع إيــــران نووية 
(كمــــا ألمح)، وحشــــد الــــدول ذات التفكير 
المماثــــل لاتخــــاذ إجــــراءات أكثــــر صرامة 
ضد الحوثيــــين لحماية الشــــحن العالمي، 
وتحميل طهران مســــؤولية السلوك المدمر 
لعملائها الحوثيين. ويخلص هاس إلى أن 

الوقت لم يحن بعد للدبلوماسية.
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 طرابلــس - بعـــد عقود مـــن انخفاض 
الاهتمام بقطاع النفـــط والغاز في ليبيا 
بســـبب العقوبات والحـــرب الأهلية، قد 
ينفتـــح فصل جديـــد في عـــام 2025 رغم 

تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وبناءً على العطـــاء المحتمل من قبل 
شركة النفط الوطنية الليبية لـ22 منطقة 
استكشـــاف برية وبحرية، زادت توقعات 
عـــودة شـــركات النفـــط الدوليـــة. وعلى 
الرغـــم من عـــدم الاســـتقرار السياســـي 
والأمنـــي الحالـــي، فإن الاهتمـــام بليبيا 
آخـــذ في النمـــو، كما يتضح من شـــركة 
ريبسول الإســـبانية التي تحفر أول بئر 

استكشافية لها. 
والمحرك الرئيســـي وراء دفع شـــركة 
النفـــط الدولية هـــو ضمان أمنـــي قدّمه 
ومؤسســـة  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش 
النفـــط الوطنية. وفي ديســـمبر الماضي 
أعلنـــت مؤسســـة النفـــط الوطنيـــة عن 
خطـــط لتقـــديم 22 منطقـــة استكشـــاف 
بريـــة وبحريـــة فـــي عـــام 2025 لجـــذب 
الاستثمار الأجنبي وتعزيز قطاع الطاقة 

في البلاد.
وتظـــل مســـتويات الإنتـــاج الحالية 
في ليبيا أقـــل بكثير من أهدافها. وتقول 
البـــلاد إنها تمتلك احتياطيـــات تبلغ 48 
مليار برميل وتســـعى إلى زيادة الإنتاج 
إلـــى 2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، 
ارتفاعًا من 1.5 مليـــون برميل يوميًا في 

عام 2024.
وبدأت شـــركة ريبســـول حفـــر البئر 
الاستكشـــافية A1-130/2 في 31 ديسمبر 
2024، على بعد 12 كيلومترًا من أكبر حقل 

نفطي في ليبيا، شرارة.

وتلتزم شركة ريبسول بحفر ست آبار 
في مناطق ترخيصها NC115 وNC186 في 

حوض مرزق الجنوبي الغربي.
وفـــي الوقـــت نفســـه بـــدأت شـــركة 
إينـــي الإيطاليـــة الكبـــرى وشـــركة بي 
بـــي البريطانية الكبرى أيضًا مشـــاريع 
استكشاف بالشراكة مع شركة الاستثمار 
الليبية في المنطقة ب من حوض غدامس، 

شمال غرب ليبيا.

وتشـــرف شـــركة إينـــي والمؤسســـة 
الوطنية للنفط، وكلتاهما شـــريكتان في 
المشـــروع المشـــترك للنفط والغاز بمعدل 
50/50، علـــى أنشـــطة الحفر بنـــاءً على 

خبرتهما في حقل الوفاء.
وذكرت المؤسســـة الوطنية للنفط أنه 
ســـيتم اختبار التكوينـــات الجيولوجية 
الواعدة في البئر A1-3/96، ومن المتوقع 
أن يصـــل عمق البئر النهائـــي إلى 3147 

مترًا (10327 قدمًا).
ويقـــول الباحـــث في مجـــال الطاقة 
سيريل ويدرشوفن في تقرير نشره موقع 
أويل برايس الأميركـــي إن التفاؤل الذي 
أظهرته شركات النفط العالمية والمؤسسة 
الوطنية للنفط الليبية قد يواجه مخاطر 

جيوسياسية كبيرة. وفي حين أن الوضع 
الأمني العام في ليبيا مستقر نسبيا، فإن 
التطورات الإقليميـــة، وخاصة تلك التي 
تشمل سوريا وإيران وإسرائيل، قد يكون 
لهـــا قريبا تأثير مزعزع للاســـتقرار. فقد 
أعلنت وسائل الإعلام الليبية مؤخرا عن 
مناقشات بين مسؤولين حكوميين ليبيين 
وإســـرائيل، وهو مـــا أثـــار اضطرابات 
سياســـية. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون 
العامل الأساســـي المزعزع للاستقرار في 
عام 2025 هو الدور المتوســـع لروسيا في 

ليبيا.
ولإزاحـــة نظام الأســـد في ســـوريا، 
وهو ما أدى إلى إنشـــاء حكومة أصولية 
موالية لتركيا ونهاية الوجود العسكري 
والبحري الروســـي هناك، آثار مباشـــرة 

على أمن ليبيا ومستقبلها.
ويســـعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين حاليا إلى إنشـــاء قواعد عسكرية 
وموانـــئ بحريـــة جديـــدة فـــي البحـــر 
المتوســـط، مـــع وضـــع ليبيا علـــى رأس 

الأولويات.
قـــوة  كقاعـــدة  البـــلاد  وتعمـــل 
حاســـمة لمصالـــح روســـيا وعملياتهـــا 
فـــي أفريقيـــا. ويجـــري تقييـــم الموانئ 
والقواعد العســـكرية الليبية في المناطق 
أو  الســـاحل  منطقـــة  مـــع  الحدوديـــة 

بنائها بنشاط.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة كانت هناك 
حركة كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية 

من سوريا إلى ليبيا.
وســـجل متتبعـــو الرحـــلات الجوية 
رحلات نقل عســـكرية يومية من القاعدة 
السورية في حميميم  الجوية الروسية – 

إلى ثلاث قواعد فـــي ليبيا منذ منتصف 
ديسمبر.

وســـجل متتبعو الســـفن أربع سفن 
نقل روســـية متجهة إلى البحر المتوسط، 
ومـــن المحتمل أن تكون متجهة إلى ليبيا 

بمعدات ثقيلة.
وأوقفت السفن أنظمة تحديد الهوية 
التلقائي الخاصة بها بالقرب من ساحل 

ليبيا في الأيام الأخيرة.
ودق هذا الحشـــد العسكري ناقوس 
الخطر لدى حلف شمال الأطلسي. وقارن 
وزيـــر الدفاع الإيطالي غيدو كروســـيتو 
إعادة انتشـــار موسكو من ســـوريا إلى 
ليبيا بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
ويثيـــر تحالف روســـيا مع المشـــير 
خليفة حفتر، الذي يســـيطر على العديد 
مـــن المناطق الرئيســـية المنتجـــة للنفط 

والغاز، قلقًا خاصًا.
ومنذ عام 2014 دعمت موســـكو حفتر 
بالمساعدات العســـكرية والأسلحة، وهو 
ما جعله وسيط القوة الرئيسي في ليبيا. 
ويشـــمل هذا منح الوصـــول إلى الموانئ 

والقواعد العسكرية.
وتتلخـــص المخاوف الأوســـع نطاقا 
فـــي إمكانية تجـــدد المواجهة الروســـية 
– التركيـــة. فبعد أن أطاحت الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن تركيـــا بنظام الأســـد في 
ســـوريا، ما أدى فعليا إلى إنهاء الوجود 
الروسي هناك، قد تواجه ليبيا سيناريو 

مماثلا.
وهذه المرة أصبحت مخاطر موسكو 
أعلـــى. فمـــن دون ليبيـــا قد يتبـــدد أمل 
روســـيا في إقامة إمبراطوريـــة أفريقية. 
كمـــا أصبحـــت المواجهة بـــين الحكومة 

الغربيـــة المدعومـــة مـــن الأمم المتحـــدة 
وتركيا وقوات حفتر المدعومة من روسيا 
محتملة بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه 
أبـــدت شـــركة النفط الروســـية العملاقة 
روســـنفت اهتمامها باحتياطيات النفط 

والغاز الهائلة في ليبيا.
ويبدو أن تجدد حالة عدم الاســـتقرار 
فـــي ليبيا بـــات وشـــيكا. ويتعـــين على 

شـــركات النفط العالمية وشركات خدمات 
حقول النفط الغربيـــة أن تزن الإمكانات 
الهائلة التي تتمتـــع بها ليبيا في مقابل 

البيئة العسكرية والأمنية المتغيرة.
ورغم أن مســـتقبل النفط والغاز في 
ليبيا يظل واعـــدا، فإن الاحتمال المتزايد 
للوجود العســـكري الروسي من شأنه أن 

يربك التوقعات.

ليبيا تتطلع إلى تعزيز إنتاج النفط وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

إيران على طاولة ترامب: مواصلة الضغط الأقصى 
أم التفاوض مبكرا

مزيج من الدبلوماسية والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية كفيل بردع الطموح النووي لطهران

طهران أمام مفترق طرق 

ــــــي بالقلق من أن يتبع النظام الإيراني مســــــار كوريا  يشــــــعر المجتمع الدول
الشــــــمالية ويفكر في اختبار قنبلة نووية لردع الخصوم. ويتلخص التحدي 
الذي يواجه واشنطن في إقناع طهران بأن تكاليف هذا الخيار، سواء كانت 

حقيقية أو وجودية، ستكون مرتفعة للغاية.

تطوير قطاع النفط تكبحه عوامل داخلية وخارجية 

في الوقت الذي تمثل فيه 
احتياطيات الطاقة بليبيا 

إمكانات هائلة، تواجه 
شركات النفط العالمية 
مشكلة تقلب الأوضاع 

قبل كل شيء، يجب ألا يكرر 
ترامب خطأ أوباما بالسعي إلى 
اتفاق مع طهران بأي ثمن، مما 

يؤدي إلى إبرام اتفاق معيب مع إيران؟ وكيف
ستتعامل مع نظام

إيراني ضعيف ولكنه لا 
يزال يشكل تهديدا خطيرا؟ 

وهل يمكن تحقيق
توازن بين منع إيران 

من امتلاك السلاح 
النووي والحد من
نفوذها الإقليمي؟
وستظل هذه 

التساؤلات تطرح نفسها
على الرئيس 

القادم 

تمارس على
الاستعداد
على استخد
العسكرية إذا رفضت
معالجة المخاوف الأ
والغربية بشكل كا
ويرى هاس
الاقتراح يبدو معقو
الأقل ظاهريا. ومع ذ
تاريخ السنوات الاثنتي
الماضية يشير إلى أنه
على الرئيس الج
التسرع ف
طه
ال
ع

يب ق م إبر ى إ ي يؤ



لم يكن خطر جماعة الحوثي 
الإرهابية وليد الهجمات الإجرامية 

ضد دولة الإمارات في السابع عشر 
من يناير عام 2022، فقد برز خطر هذه 
الجماعة الإرهابية منذ انقلابها على 

السلطة الشرعية في اليمن والسيطرة 
على العاصمة صنعاء عام 2014، وإصدار 

إعلان دستوري أعلنوا فيه حل مجلس 
النواب الذي كان معطلا، وهو ما قوبل 
برفض شعبي يمني وخليجي وعربي 

ودولي، حتى قامت دول التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 

العربية السعودية بتلبية نداء الاستغاثة 
الذي أصدرته الحكومة الشرعية اليمنية، 
قامت بتنفيذ ”عاصفة الحزم“ في مارس 

عام 2015، في عملية حفظت لليمن 
عروبته في مواجهة حملة الهيمنة التي 
استهدفت السيطرة على مفاصل الدولة 
اليمنية من جانب الانقلابيين الحوثيين، 

الذين تسببوا ومازالوا يتسببون في 
معاناة الشعب اليمني من أسوأ الظروف 

الإنسانية، بسبب عمليات التجويع ونهب 
الثروات والقمع والاعتقالات والتصفية 

الجسدية وتعطيل المؤسسات الخدمية، ما 
دفع التحالف إلى المبادرة بإطلاق عملية 

إعادة الأمل في أبريل 2015، وتضمنت 
مبادرات إنسانية وإغاثية لتخفيف معاناة 

الشعب اليمني، وخاصة في المدن التي 
عانت جراء حصار الحوثيين، وكذلك تقديم 

دعم مالي وإنساني ومساعدة الاقتصاد 
اليمني، والمساعدة في إعادة الإعمار.

ويشهد التاريخ على أن الدور 
الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات في 

اليمن كان له عظيم الأثر في التخفيف من 
معاناة الشعب اليمني، حيث اضطلعت 

المؤسسات الخيرية والإنسانية والإغاثية 
الإماراتية بعمل تضامني ضخم في اليمن، 
وجاءت في مقدمة ذلك هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية 
والإنسانية، إلى جانب مؤسسات زايد 
بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 

والإنسانية، وسقيا الإمارات، وغيرها من 
مؤسسات وجمعيات الدولة الإنسانية، 
وتكفي هنا الإشارة إلى أن المساعدات 

الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ 
2015 إلى يونيو 2019 قد بلغت 20.53 مليار 
درهم إماراتي (5.59 مليار دولار أميركي)، 

حيث استحوذت المساعدات الإنسانية 
على حوالي 34 في المئة من إجمالي 

المساعدات بقيمة قدرها 6.93 مليار درهم 
(1.89 مليار دولار)، بينما استحوذت 
المساعدات التنموية وإعادة التأهيل 

ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في 
المئة بقيمة نحو 13.60 مليار درهم (3.70 

مليار دولار أميركي) حيث صنفت التقارير 
الأممية دولة الإمارات الأولى عالميا على 
مدى سنوات عدة لجهة حجم المساعدات 

الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.
وقد لعبت دولة الإمارات دورا محوريا 

في إجهاض المشروع الحوثي في اليمن 
حيث نجح التحالف في استعادة معظم 

الأراضي اليمنية وإيقاف تقدم الحوثيين، 
فضلا عن تحقيق هدف بالغ الأهمية 

والحيوية للعالم أجمع وهو القضاء على 

تمركز تنظيمي القاعدة وداعش في بعض 
المناطق اليمنية حيث تصدت الإمارات 

تحت لواء التحالف العربي للخطر 
الإرهابي الذي كان يتخذ من اليمن مركزا 

له حتى قبل عام 2015، وقد تحققت هذه 
الإنجازات بالكثير من التضحيات الغالية 

لشهداء الإمارات الأبرار الذين سطّروا 
أروع قصص البطولة على الأراضي 
اليمنية، إيمانا منهم بمهمة الواجب 

الوطني ودفاعا عن المبادئ والقيم وتلبية 
استغاثة الشعب اليمني الشقيق.

وقد جاء الهجوم الذي شنته جماعة 
الحوثي بالمسيرات ضد دولة الإمارات في 

السابع عشر من يناير عام 2022، وأسفر 
عن حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج 

وقود بمنطقة المصفح بالقرب من خزانات 
وقود شركة ”أدنوك“ بإمارة أبوظبي، 
واندلاع حريق بسيط في منطقة بناء 

داخل مطار أبوظبي الدولي ما تسبب في 
مقتل ثلاثة أشخاص أجانب وإصابة ستة 
آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة، فيما لم 

تقع أيّ حوادث في إمارة دبي كما زعم 
الحوثيون في بيانهم، ورغم محدودية هذا 
الهجوم فإنه قد ترك آثارا مهمة في نفوس 

الشعب الإماراتي كونه الأول من نوعه 
على أراضي الدولة منذ قيام دولة الاتحاد، 

فضلا عن أنه قوبل برفض دولي واسع 
النطاق ودعم ومساندة كبيرة للموقف 

الإماراتي في مواجهة تهديدات الحوثيين.
نجحت دولة الإمارات في إفشال 
الهجوم الحوثي الذي كان يستهدف 

زعزعة الثقة في أمن الإمارات 
واستقرارها، والتأثير سلبا في اقتصادها 

الوطني، حيث نجحت القيادة الإماراتية 
في احتواء آثار هذا الحدث بسرعة 

وفاعلية بل والاستفادة منه في حشد 
الدعم الدولي اللازم لموقفها في مواجهة 

خطر جماعة الحوثيين سواء عبر المواقف 
الفردية للدول الكبرى، أو عبر منصة 

مجلس الأمن الدولي، ما أسهم في تعزيز 
قوة الموقف الإماراتي وليزداد انسجاما 

ورسوخا مع قواعد القانون الدولي، 
بإضافة الدفاع عن النفس جنبا إلى جنب 

مع بقية الدوافع الأساسية الشرعية 
الداعمة لعمل التحالف العربي في اليمن.

ولا شك أن أحداث السابع عشر 
من يناير عام 2022 كانت بمنزلة تذكير 

للعالم أجمع بخطر الميليشيات وضرورة 
مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التي 

تتوسع وتتمدد جغرافيّا بشكل ممنهج 
وفقا لأهداف ومصالح معينة تتنافى 

مع متطلبات الأمن والاستقرار العالمي، 
وقد بدا للجميع الآن أن الإمارات كانت 

على صواب في موقفها الثابت حين 
تمسكت ودعت مرارا إلى التصدي 

لخطر الميليشيات الحوثية ومنعها من 
توسيع دائرة الفوضى الإقليمية كما 

هو حاصل في المرحلة الراهنة. وعلى 
الصعيد الداخلي كانت هذه الأحداث 

بمنزلة اختبار مهم لمتانة وقوة الوشائج 
والروابط التي تجمع بين القيادة 

الرشيدة والمواطنين من ناحية وبين 
المواطنين وبعضهم البعض من ناحية 
ثانية، حيث تجلى الاصطفاف الوطني 
في أبهى صوره، وبدا المشهد الداخلي 

كملحمة وطنية رفضا للمساس بمقدرات 
ومكتسبات الوطن ودعما ومساندة 

لأيّ موقف تتخذه القيادة الرشيدة في 
الدفاع عن الوطن ومصالحه في مواجهة 

التهديدات الخارجية.

يعيش السودان اليوم إحدى أحلك 
مراحله التاريخية، حيث تتشابك 
خيوط الصراع على السلطة مع أهوال 

الجرائم الإنسانية التي تُرتكب بدم بارد. 
ففي هذا السياق، لعبت الحركة الإسلامية 

دورا محوريا في تعميق المأساة، ليس 
فقط من خلال استهدافها المباشر 

لمكتسبات الثورة السودانية في 2019، 
بل عبر تنفيذ مخططات منظمة هدفها 

القضاء على أيّ بارقة أمل نحو التغيير.
منذ الإطاحة بنظام الحركة الإسلامية 

خر هذه الحركة جهدا  في 2019، لم تَدَّ
لإفشال الفترة الانتقالية. وقد وجدت 

ضالتها في التنسيق مع بعض أعضاء 
المجلس العسكري الذين تماهوا مع 

أجندتها الرامية إلى إعادة عقارب الساعة 
إلى الوراء. فكان انقلاب أكتوبر نقطة 

تحول خطيرة، إذ أعاد البلاد إلى حالة 
من الفوضى السياسية والأمنية. هذا 

الانقلاب لم يكن مجرد خطوة انقلابية 
تقليدية، بل هو نتاج إستراتيجية 

مدروسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار 
وخلق مناخ يسمح بعودة الإسلاميين 

إلى المشهد.
مع اشتعال الحرب في السودان، 

اتضحت معالم المشروع الحقيقي للحركة 
الإسلامية. لم تكن هذه الحرب مجرد 

صراع عسكري تقليدي؛ بل كانت جزءا 
من حملة منظمة تهدف إلى القضاء على 

شعارات الثورة وشعبها. تحت غطاء 
الحرب، شنت الحركة الإسلامية عمليات 

اعتقال وتصفيات جسدية ضد كل من 
يخالفها الرأي أو يُشتبه في تعاطفه مع 
الثورة. وقد وثّقت مقاطع الفيديو التي 

تم تداولها فظائع تُدمي القلوب، وتعكس 
انحدارا أخلاقيا غير مسبوق.

مدينة مدني، التي كانت رمزا من 
رموز المقاومة المدنية، تشهد اليوم 
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. 

الإعدامات الميدانية أصبحت مشهدا 
مألوفا في شوارعها، حيث يُقتل أيّ 

شخص يُشتبه فيه دون تقديمه لمحاكمة 

عادلة. لم تتوقف الجرائم عند هذا الحد، 
بل تعدتها إلى ممارسات تعكس مدى 

وحشية المخطط الذي تنفذه الحركة 
الإسلامية. هذه الجرائم ليست عشوائية، 

بل تأتي ضمن خطة ممنهجة هدفها 
الانتقام من الشعب الذي تجرأ على 

اقتلاع نظامهم.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد جرائم 
حرب عابرة، بل هو سعي حثيث من قبل 
الحركة الإسلامية لفرض سياسة العقاب 

الجماعي ضد الشعب السوداني. هذه 
السياسة تستهدف ليس فقط معاقبة من 

شارك في الثورة، بل أيضا إخماد أيّ روح 
للمقاومة قد تتجدد في المستقبل. تتحرك 
كتائب الإسلاميين في البلاد وكأنها آلة 
قتل تسعى إلى إخماد جذوة الحياة في 

كل البقاع التي تصلها.
مع تفاقم هذه الجرائم، يواجه 

السودان خطر الغرق في مستنقع لا نهاية 
له من العنف والفوضى. إن استمرار 
هذه الممارسات يهدد ليس فقط وحدة 

البلاد، بل أيضا وجودها ككيان سياسي 
واجتماعي. ومع ذلك، فإن إرادة الشعوب 

أثبتت عبر التاريخ أنها أقوى من أيّ 
طغيان. الثورة السودانية التي أطاحت 
بالإسلاميين في 2019 كانت تعبيرا عن 

هذه الإرادة، ولا يزال الأمل قائما في أن 
الشعب السوداني سيجد طريقه مرة 

أخرى نحو الحرية.
إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه 
الجرائم يُعد بمثابة تواطؤ غير مباشر. 
ينبغي على المنظمات الدولية والإقليمية 

أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية 
والإنسانية تجاه الشعب السوداني. يجب 

توثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها 
أمام المحاكم الدولية، وضمان عدم إفلات 

أيّ طرف من العقاب.
ما يحدث في السودان اليوم هو 

لحظة اختبار حقيقية ليس فقط للشعب 
السوداني، بل أيضا للمجتمع الإنساني 
ككل. في مواجهة هذا الظلام، يظل الأمل 

معقودا على وعي الشعب السوداني 
وإرادته الصلبة في مواجهة الاستبداد. 

قد تكون الطريق طويلة وشاقة، لكن 
الشعوب التي تؤمن بحقها في الحياة 

والحرية لا تُهزم أبدا.
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صحيفة الغارديان تقول إن 
الدبلوماسية هي ”فن تحويل 
المستحيل إلى ممكن،“ وإن أحمد 

الشرع، قائد سوريا الحالي بحكم 
الواقع، أثبت إتقانه للمساومة 

والإقناع. فبالرغم من أن هيئة تحرير 
الشام وُضعت على قوائم الإرهاب 

لدى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 

المتحدة، إلا أن الشرع استقبل 
ممثلي هذه الجهات في دمشق. على 

النقيض، روسيا وعلى لسان وزير 
خارجيتها، سيرجي لافروف، قال إن 

قائد السلطات الحالية في سوريا، 
أحمد الشرع، يتعرض لضغط كبير 
من الغرب لوقف تعامله مع روسيا. 
وأردف يقول ”إن القوى الغربية لا 

يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها 
بالحصول على أكبر حصة ممكنة من 

التأثير والأراضي والموارد.“
وفي هذا الإطار، عقد يوم الأحد 

الماضي في العاصمة السعودية 
الرياض مؤتمر حول سوريا حضره 

بالطبع وزير الخارجية السوري 
أسعد الشيباني، ولفيف من وزراء 

خارجية عرب ودول غربية. وقد 
جاء المؤتمر من أجل رفع العقوبات 
عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني 

لها، والتأكيد على وحدة سوريا. 
لقد شاهدنا منذ سقوط الأسد تدفق 
الوفود إلى سوريا والهرولة لمقابلة 

رئيس الإدارة الجديدة التي تدير 
سوريا اليوم، أحمد الشرع. ما 

خفي، الكل يروم أن يكون له موطئ 
قدم في سوريا لموقعها الجغرافي 
الإستراتيجي الفريد، فهي المعبر 

السياسي والاقتصادي إلى العراق 
والجزيرة العربية واليمن. وكما قيل 

”لكل إنسان موطنان، موطنه الذي 
يعيش فيه وسوريا.“ ويبقى السؤال 

الملح: ما هي سوريا التي يريدها 
المجتمع الدولي برمته؟ لا شك أن 
الولايات المتحدة، القائد والربان، 
صاحبة الكلمة في تحديد ملامح 

سوريا الجديدة، منزوعة السلاح، 
وحامية حدود إسرائيل وخالية من 

ميليشيات إيران.
قد يكون من المفيد أن نبين 

توجهات رئيس الإدارة السورية، 
أحمد الشرع، الذي ركز في بداية 

توليه إدارة شؤون سوريا على 
ترتيب الوضع الداخلي. وهذا لا 

غرو مهم، فالوضع الداخلي السوري 
يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتم 

ترميم ما خلفته الحرب خلال عقد 
من الزمن.

لا شك أن سوريا لديها مقومات 
الحياة من نفط وزراعة ومصانع 

وغيرها، وهذا يحتاج إلى إصلاح 
سياسي قبل البدء بأيّ خطوة على 

الأرض. وما دامت هنالك بقايا تابعة 
لبشار الأسد، ففي العلم العسكري 

يطلق عليها خلايا نائمة يتم 
تحريكها بعد حين. وفي حال حدث 

ما نتوقعه، تحريك تلك الخلايا، 
فإن ذلك من شأنه أن يعمل على 
تباطؤ حركة النمو ويحول دون 

إعادة مظاهر المدنية إلى سوريا. 
وقتئذ يعيش البلد في حالة غير 

مستقرة تكثر فيها الميليشيات، لكل 
طرف أهدافه ومن خلفها قوة داعمة 

لها مصالحها، وربما تحمل الأيام 

القادمة حالة من عدم الاستقرار 
السياسي والأمني.

وتأسيسا على ما سبق، الكل 
يتوقع مستقبلا جيدا لسوريا في 

ظل الإدارة الجديدة. فعلينا أن ندرك 
جيدا أن المشروع القادم للشرق 

الأوسط ليس وحدة سوريا وليبيا 
والسودان وغيرها، وإنما الإمعان في 

تفتيت الشرق الأوسط أكثر وإنشاء 
دويلات داخل الدول المستقلة. فحدود 

”سايكس بيكو“ التي رسمت بعد 

الحرب العالمية الأولى سوف تتغير 
إن آجلا أو عاجلا، واحتمال ولادة 
دول جديدة من رحم بعض الدول 

العربية أمر وارد ولو بعد حين.
الاستعمار الغربي الذي أُرغم 

على الرحيل من المنطقة العربية بعد 
الحرب العالمية الثانية، يعود هذه 

المرة تحت مسميات مختلفة كالتعاون 
والتنسيق العسكري، وغيره من 

المسميات الأخرى. فرغم الزيارات 
المكوكية لسوريا والمطالبة برص 
صفوف السوريين، فإن هذا الأمر 
لذر الرماد في العيون، فالخطوة 

القادمة هي إبقاء سوريا في حالة 
غير مستقرة تحت عنوان كبير 

”الفوضى الخلاقة“. فالأكراد شمال 
شرق سوريا طامعون في الاستقلال، 

والمعضلة الأكبر قواعد روسيا في 
منطقة الساحل على البحر الأبيض 

المتوسط.

ولذا فإننا في سياق محاولة فهم 
ما تكون عليه سوريا، فالسوريون 
اليوم في فرحة غامرة بعد سقوط 

الأسد قد تكون عابرة. ومن الطبيعي 
استطرادا أن يجد السوريون أنفسهم 

بعد وقت بأن بلادهم لا زالت محتلة 
من أطراف عديدة. صحيح أن إعادة 
ترميم الاقتصاد مطلب شعبوي، في 
المقابل الشعب السوري كما شعوب 

المنطقة قارع الاستعمار وأخرجه من 
بلاده في الوقت الذي كان تحت وطأة 

العوز، ففضل تحرير بلاده على ما 
يسد رمقه.

الخلاصة، سوريا على عتبات 
مرحلة جديدة، وأهمها تقوقع حزب 

البعث السوري كما حدث للبعث 
العراقي، وظهور الإسلام السياسي 
ليحل مكانه. فالمفارقة بين العلمانية 

المتمثلة في البعث والإسلام 
السياسي حسب مقاييس الغرب، 

ذلك أن الأول أي البعث يفصل الدين 
عن تفاصيل الدولة، والثاني قشور 
لا ترقى لتطبيق الإسلام بحذافيره. 
فالتوصيف الدقيق الظاهر إسلامي 

واللب علماني. على كل حال، لم 
يتغير شيء في سوريا سوى 

المسميات فقط، ما دامت سوريا مزارا 
للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، 

فالأحوال سوف تبقى على حالها.

مآلات الحجيج 
إلى سوريا الجديدة

ذكرى جريمة الحوثي في ١٧ يناير ٢٠٢٢

هل تكون فرحة السوريين عابرة

السودان بين الحرب والانتقام: قراءة في جرائم 

الحركة الإسلامية

ما هي سوريا التي يريدها 

المجتمع الدولي برمته؟ لا 

شك أن الولايات المتحدة 

صاحبة الكلمة في تحديد 

ملامح سوريا الجديدة منزوعة 

السلاح وحامية حدود إسرائيل 

وخالية من ميليشيات إيران

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.



تحت وطأة المعاناة الإنسانية 
المتصاعدة في غزة، يلوح في 

الأفق سؤال مُلحّ: هل نحن على 
أعتاب نهاية هذا الصراع الدامي؟ 

فالصور المأساوية للدمار والخسائر 
في الأرواح، والنداءات المستمرّة 

لوقف إطلاق النار، ترسم لوحة قاتمة 
تثير تساؤلات حول جدوى استمرار 
هذه الحرب ومآلاتها. وقد بات نداء 

إنهاء الحرب في غزة مطلبا هاما 
خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد 

الزيارة التي قام بها مؤخرا أحد كبار 
المسؤولين الإنسانيين إلى القطاع، 

والتي دعا فيها بشكل عاجل إلى وقف 
إطلاق النار، مشددا على الحاجة 
الماسة لحماية المدنيين وتسهيل 

إيصال المساعدات إلى من هم في 
أمسّ الحاجة إليها.

هنا غزة، حيث تحولت الشوارع 
إلى أنقاض، وشهدت المستشفيات 

تدفق الجرحى والضحايا، والأطفال 
والنساء يعانون الأمرّين. فالحرب لا 

تميز بين مدني وعسكري، ويواجه 
السكان نقصا حادا في المياه 

والكهرباء والغذاء، وتتزايد المخاوف 
من انتشار الأمراض والأوبئة، 

وتتواصل الانتهاكات ضد المدنيين، 
ويستمر القصف العشوائي للمناطق 

السكنية، وتتلاشى أحلام الأبرياء، 
وتتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق.

ووفقا للإحصائيات الدولية، 
فقد أجبرت قوات الاحتلال مليوني 
مواطن، من أصل 2.2 مليون، على 

النزوح القسري منذ بداية الحرب. 
وحاليا هناك أكثر من 1.5 مليون نازح 

يقيمون في مراكز الإيواء، والمناطق 
العشوائية التي تقام فيها خيام 

النزوح، في وسط القطاع، ومنطقة 
مواصي خان يونس. وسبق أن ذكر 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
أن مؤشر غلاء المعيشة (التضخم) في 
غزة ارتفع بشكل حاد، وبلغت نسبته 
490 في المئة. وتؤكد منظمة الصحة 

العالمية أن هناك 12 ألف مريض على 
الأقل في غزة في حاجة إلى الإجلاء 
الطبي، وقد توقفت عمليات الإجلاء 
الطبي، وباتت مقصورة على أعداد 

قليلة جدا، منذ أن أغلقت قوات 
الاحتلال معبر رفح البري الفاصل 

عن مصر.
وقد دعت منظمة اليونيسيف 

لوقف إطلاق النار الفوري في غزة 
وتحسين البيئة الأمنية، وناشدت 

جميع أطراف الصراع الوفاء 
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي 

الإنساني، بما في ذلك وقف الهجمات 
على المدنيين والعاملين في المجال 
الإنساني والبنية التحتية المدنية، 

وتلبية الاحتياجات الأساسية 
للسكان، وتسهيل الوصول الإنساني 

السريع والآمن دون عوائق.
وأصبح قرار وقف إطلاق النار في 
أسرع وقت أمرا ضروريا، خاصة مع 

وجود بوادر صفقة هدنة بين إسرائيل 
وحركة حماس، إذ يتبقّى وصول 

المراحل النهائية من المحادثات حيز 
التنفيذ خلال أيام، وقد نعتبرها 

مجازا ربع الساعة الأخيرة من الحرب 
التي اقتربت على الانتهاء بشكل 

كبير.
ومن شأن هذا الاتفاق في 

مرحلته الأولى، توفير مهلة من 
الحرب لسكان غزة منذ أكثر من عام، 
وتوصيل المساعدات إليهم، والسماح 

لعمال الإغاثة بالوصول بأمان إلى 
المجتمعات التي يعتزمون خدمتها. 
والذي بموجبه يتم تسهيل وصول 

جميع مستلزمات المعيشة والحياة من 
مأكل وملابس ومياه نظيفة للمدنيين، 
والإفراج عن ”عدة مئات“ من السجناء 
الفلسطينيين في مقابل إطلاق سراح 

33 من الرهائن محتجزين لدى حماس 
وحلفائها. كما قد يمتد الأمر إلى عودة 

الهدوء في القطاع المشتعل منذ عام 
وشهرين، وعودة الغزيين إلى بيوتهم 
وتعود الحياة إلى القطاع من جديد، 

ومن الممكن أن يتطور الوضع إلى 
التفكير الجدي في إعادة بناء غزة.

كما أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ 
الانسحاب من المراكز السكانية خلال 

المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه 

سيبقى على طول الحدود بين غزة 
ومصر، في ممر فيلادلفيا.

وبفارغ الصبر ينتظر الغزيون، 
وبالأخص النازحين منهم، انتهاء 

الحرب، والإعلان عن دخول التهدئة 
المرتقبة حيز التنفيذ، على أمل انتهاء 

معاناة الحرب المستمرة منذ 16 
شهرا، ذاقوا خلالها ويلات الحرب 
والدمار، وعايشوا أوقاتا عصيبة 

لم تكن تراودهم في أسوأ أحلامهم. 
فهم يعيشون حالة من الترقب الحذر، 

متسائلين: متى يأتي اليوم الذي 
يعودون فيه إلى منازلهم المدمرة، 

ويستعيدون حياتهم الطبيعية؟ 
وهل تكون هذه التهدئة بداية لنهاية 

المعاناة، أم مجرد وقفة مؤقتة في 
طريق طويل وشائك؟

بعد عقود من الأزمات السياسية 
والتدخلات الخارجية التي فرضت 

نفسها على لبنان منذ نهاية الحرب 
الأهلية، يشهد المشهد اللبناني انعطافة 

تاريخية مع انتخاب العماد جوزيف 
عون رئيسا للجمهورية.

خطاب القسم للرئيس الجديد 
أظهر التزاما واضحا بإعادة تعريف 

مسار الدولة اللبنانية.. كلمات جريئة 
وواضحة مثل ”احتكار الدولة للسلاح“ 

و“إقرار اللامركزية الموسّعة،“ عززت 
فكرة دخول لبنان مرحلة جديدة حيث 

يسود منطق الدولة فوق كل اعتبار.
تميّز خطاب الرئيس عون بشجاعة 

سياسية غير مسبوقة وتحول جذري في 
المفاهيم، حيث أكد رئيس الجمهورية 

ولأول مرة منذ اتفاق الطائف، بوضوح 
أن السلاح يجب أن يكون حكرا على 

الدولة اللبنانية، متجاوزا الإرث الطويل 
من المواربة في ما يتعلق بسلاح 

”المقاومة“، وأكد على مبدأ المداورة 
في المناصب الحكومية للفئة الأولى، 

قاطعا وعدا بإنهاء هيمنة الطوائف على 
المناصب الحيوية والمحصورة ضمن 

توازنات طائفية معقدة على مدى عقود 
طويلة.

ما يميز خطاب الرئيس عون ليس 
فقط النبرة الإصلاحية، بل كونه جزءا من 

تحولات إقليمية أكبر، فتحركاته جاءت 
في سياق زلزال سياسي قلب التوازنات 
في الشرق الأوسط، بدءا من حرب غزة 

مرورا بانهيار نظام بشار الأسد، وصولا 
إلى تراجع نفوذ إيران وأذرعها الإقليمية 
في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الذي 

تنازل عن بعض مكتسباته السياسية 
والعسكرية، وقبل اضطراريا بالانتخابات 

الرئاسية، تحت ضغط دولي وإقليمي 
مكثف، في نقطة تحوّل كبرى في تاريخ 

لبنان الحديث توجهه تدريجيا نحو 
استقلال قراره السياسي.

قد يشهد لبنان حقبة الجمهورية 
الثالثة في مرحلة سياسية جديدة 

محتملة في تاريخه، تنطوي على تحول 
جذري في النظام السياسي والإداري 
للبلاد وإعادة هيكلة الدولة الوطنية 

اللبنانية، لو أخذنا بالاعتبار أن 
الجمهورية الأولى جاءت بعد الاستقلال 

عن فرنسا واعتمدت على الميثاق الوطني 
غير المكتوب الذي قسّم السلطات بين 

الطوائف الرئيسية، بينما الجمهورية 

الثانية جاءت بعد اتفاق الطائف الذي 
أنهى الحرب الأهلية وشهدت أزمات 

سياسية متكررة، وتضخم نفوذ بعض 
الأطراف المسلحة الخارجة عن سلطة 

الدولة، وتفشي الفساد، وتدهور 
الوضع الاقتصادي، ما يجعل الحديث 
عن ”الجمهورية الثالثة“ ممكنا، ليتم 

إصلاح عيوب الجمهوريتين السابقتين، 
والانتقال إلى نموذج سياسي يقوم على 

المواطنة بدلا من التقاسم الطائفي.
”الجمهورية الثالثة“ تعبر عن 

طموح لبناني لتأسيس دولة حديثة 
تضع مصلحة الشعب اللبناني فوق أيّ 

اعتبار، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة على 
أسس شفافة وعادلة بعيدا عن الطائفية 

والمحسوبيات. فهل يصبح هذا الحلم 
واقعا؟ الإجابة تعتمد على مدى استعداد 

القوى السياسية والمجتمع اللبناني 
لتقديم التنازلات اللازمة من أجل مستقبل 

أفضل.
أمام الرئيس عون وحكومته المقبلة 

تحديات إعادة الإعمار، فالحرب الأخيرة 
خلّفت دمارا هائلا، في وقت تشهد 
به لبنان واحدة من أسوأ الأزمات 

الاقتصادية في العالم. لذا، ستكون 
إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي 
والمؤسسات المالية أولوية قصوى، 

وتصبح مسألة إعادة الإعمار محورا 
أساسيا يحتاج إلى موارد هائلة لا 

يمكن توفيرها دون دعم دولي وعربي، 
ومع تولّي القاضي نواف سلام رئاسة 

الحكومة ستكون هناك فرصة كبيرة 
لإصلاح القضاء ومحاربة الفساد، ستعيد 

ثقة اللبنانيين بالدولة لو توفّرت الإرادة 

السياسية الجماعية وانتهت التدخلات 
الطائفية والحزبية.

كشف خطاب الرئيس عون عن رغبة 
واضحة في تعزيز العلاقات العربية، 

خصوصا مع دول الخليج، مؤكدا على 
التزام لبنان ببناء شراكات دبلوماسية 

وتنموية تعزز استقراره. ويظهر 
الخليجيون استعدادهم لدعم لبنان في 

إعادة الإعمار، لكن بشرط واضح: تغيير 
السياسات القديمة التي استنزفت ثقة 

العالم بالقيادة اللبنانية. والسؤال 
الحاسم هنا: هل سيتعلّم اللبنانيون من 

الماضي ويتحدّون لإنقاذ بلادهم أم أن 
المصالح الضيقة ستعيد إنتاج الأزمات؟

بين الماضي والمستقبل يقف لبنان أمام 
مفترق تاريخي حاسم، وبانتخاب العماد 

جوزيف عون رئيسا، تلوح فرصة حقيقية 
للدخول في ”الجمهورية الثالثة“، حيث 

يمُكن أن تصبح دولة القانون والمؤسسات 
واقعا ملموسا، ونجاح التحول يعتمد 
ليس فقط على إرادة القيادة، بل أيضا 
على وعي اللبنانيين بأهمية الانتماء 

لدولة تسع الجميع، بعيدا عن الطائفية 
والولاءات الخارجية.
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هل اقترب ربع الساعة الأخيرة 
من الحرب على غزة

شجاعة سياسية وتحول جذري في المفاهيم

لازالت تونس متوقفة في نقطة 
الصيانة. لم تصل بعد إلى محطة 

الجودة. هكذا يمكن اختزال السياسات 
العامة في تونس لقطاع النقل العام، 

نتيجة مخلفات سنوات الاضطراب 
بعدما ظلت في السابق نموذجا يُحتذى 

به في التخطيط والتنفيذ والتشاركية 
خدمة لاقتصادها.

حديث وزير النقل رشيد عامري 
عن إعادة تشغيل عدد من عربات المترو 

الخارجة عن الخدمة منذ سنوات، 
وتدشين خط جديد مع وضع خطة 
لإعادة تأهيل شركة سكك الحديد 
الوطنية، يعكس اهتماما حكوميا 

بالنهوض بالوضع الكارثي لقطاع 
النقل، لكنه يثير في الوقت نفسه 

مخاوف من تكرار تجارب سابقة ركزت 
على حلول ترقيعية مع تقديم وعود 

بالإصلاح لم يتحقق منها شيء.
الخطاب الرسمي للمسؤولين 
لطالما دأب على ربط تطوير شبكة 

النقل بكل أشكاله بالتمويل، رغم أنه 
بند ثابت في ميزانية الدولة لقناعة 

السلطة بأنه من الأساسيات في أركان 
الاقتصاد كالتعليم والصحة. يكفي 

التعريج على حجم الزيادات السنوية 
في المخصصات الموجهة له، على قلّتها. 
فمثلا، ارتفعت في ميزانية 2025 بواقع 
2.4 في المئة مقارنة بعام 2024 لتناهز 

1.076 مليار دينار (336.8 مليون دولار). 
يستأثر النقل البري، بما في ذلك سكك 

الحديد، بالنصيب الأكبر بحوالي 310.7 
مليون دولار.

هل هذا كافٍ حتى نرى نقلا 
حضريا يستجيب لتطلعات التونسيين؟ 

ماذا عن الخطط الكثيرة للنهوض 
بالقطاع، والتي تتلمّس طريقها بلا 

جدوى في الواقع؟ أين التنافسية 
والمنافسة؟

الشيء المؤكد أنه مع تتالي 
الحكومات، وفي ظل كثرة البرامج 

المتعلقة بالنقل، لم يفكّر أحد من مجتمع 
الساسة أو من يديرون دواليب الدولة، 

في كيفية اللحاق بركب دول كانت 
لا تملك أيّ خطط لجعل النقل العام 

جزءا من عملية التنمية. الإمارات 
والمغرب والسعودية أحد هذه النماذج. 

إن التحديات الاجتماعية والبيئية 
والاقتصادية تبدو واضحة أمام 

السلطة، غير أن الفراغ في قيادة القطاع 
مازال قائما لأسباب كثيرة.

الوزير عامري طل علينا مؤخرا في 
محاولة لإحداث اختراق في قطاع عجز 

من سبقه في إصلاحه بالحد الأدنى، 
مؤكدا أنه تمت صيانة 8 عربات مترو 

ودخلت الخدمة مجددا، على أن تتم 
إعادة 12 أخرى إلى العمل قبل نهاية 
يناير الجاري مع العمل على تسريع 

وضع 20 عربة مترو إضافية إلى السكة. 
كل تلك الجهود، وسنصل فقط إلى 

نصف الأسطول، الذي يضم 189 عربة 
مترو. فهل هذا معقول؟

من المهم أن نتذكر العراقيل التي 
رافقت التنمية بكل أشكالها منذ العام 
2011 بعدما تميزت تونس بين الدول 

العربية والأفريقية بنهجها الاستباقي 
لضمان تمتع سكان المدن بالتنقل الفعال 

وسهولة الوصول على المدى الطويل. 
ومن اللافت أن خط سكة الحديد 

الخفيف، الذي يمتد لمسافة 45 كيلومترا 
وتم تشغيله بين عامي 1985 و1992 في 

العاصمة التونسية، كان يمثل استثمارا 
مهمّا قبل عصره وعكس أهمية الجدوى 

الاقتصادية منه.
ركزت الدولة في ذلك الوقت عبر نظام 

التنقل الحضري على مشاريع البنية 
التحتية واسعة النطاق مع القليل من 
التنسيق بين النمو الحضري وتطوير 

شبكة الطرق والنقل العام وغير الآلي، 
لينتهي الأمر بنا إلى تهالك الأسطول 

وتعطل مصالح الناس. لقد ثبت أن هذا 
النهج لم يُبنَ على أسس إستراتيجية 
بعيدة المدى بالنظر إلى تغير المشهد 

الاجتماعي والاقتصادي والنمو 
الديموغرافي.

إدراكا للحاجة إلى تحول نموذجي 
عرضت الحكومة في عام 2020 

إستراتيجية للتنقل الحضري تركّز على 
اللامركزية في المسؤوليات وإصلاحات 

التمويل والنهج المتعددة الوسائط 
للتنقل الحضري، وتعطي الأولوية للنقل 
العام وغير الآلي. والأمر الحاسم هو أن 
تحديث مهارات الموظفين ونشر المعرفة 

حول الممارسات الجيدة وتجارب البلدان 
الأخرى أصبح أمرا ضروريا لتنفيذ هذه 

السياسة الجديدة.
كان هذا الهدف المرحلي الأول، ولم 

يُفعّل على النحو المطلوب، ولمعالجة 
هذه الاحتياجات طلبت وزارة النقل دعم 
برنامج سياسة النقل في أفريقيا وفريق 

قادة تخطيط النقل الحضري التابع 
للبنك الدولي لتنظيم ورشة عمل رفيعة 

المستوى لبناء القدرات في أواخر أكتوبر 
2023. كانت محاولة من محاولات كثيرة 

لاستكشاف سبل هيكلة القطاع. علينا 
الانتظار لسنوات لتحقيق الهدف المنشود.
نظرا إلى أن الأمور تسير ببطء شديد 
جدا، وبدلا من وضع خطة شاملة طويلة 

الأمد، غالبا ما يتم التركيز على حلول 
جزئية أو ترقيعية تهدف إلى حل المشكلات 

المؤقتة دون معالجة الأسباب الجذرية. 
ولم يعد بإمكان القطاع العمل بشكل مجزأ 
وغير متكامل. حان الوقت أن يحقق مزيدا 

من التماسك والتحدث بصوت واحد 
للتأثير على البرامج الوطنية.

أيّ قرارات تتطلب إرادة سياسية 
قوية، وأيضا تنسيقا بين كافة الأطراف 
المعنية وتخصيص ميزانيات مناسبة. 
هناك نقص في التنسيق بين الحكومة 

وشركات النقل والمجتمع المدني لتحديد 
أولويات الإصلاح وتوحيد الجهود نحو 

تنفيذ خطة متكاملة.
يجب أن يشمل ذلك معالجة جذرية 

للتحديات الهيكلية من خلال تحسين 
الإدارة والابتعاد عن الحلول المؤقتة 

والتركيز على إستراتيجية طويلة الأمد 
تأخذ في اعتبارها الاحتياجات المتزايدة 

للمواطنين والبيئة.
على المسؤولين إجراء تغيير جذري 
للتقييم الاقتصادي لمشاريع النقل عبر 

تركيز تحليلات التكاليف والمنافع 
التقليدية لبلوغ نقطة الكفاءة والحفاظ 

عليها وكسب رضا المستخدمين، لأنه 
ليس من المنطقي أن تظل وضعية النقل 

ضمن دائرة التذمر الشعبي، إلى ما لا 
نهاية. خطط كثيرة للنهوض بالقطاع.. لكن بلا جدوى

تونس في ميزان واقع النقل العام
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 لنــدن - وضــــع العــــراق قدمــــا نحــــو 
تطويــــر حقول كركــــوك النفطيــــة الواقعة 
في إقليم كردســــتان بالشــــراكة مع عملاق 
الطاقــــة البريطاني بي.بي، أملا في تعزيز 
إنتاجيتــــه من الخام وفــــق خطط حكومية 

بعيدة المدى.
ووقّع مدير عام شــــركة نفط الشــــمال 
العراقية عامر خليل أحمد، ومدير شــــركة 
بي.بي فرع العراق زيد الياســــري الأربعاء 
فــــي لندن، مذكــــرة تفاهم لتقييــــم إمكانية 
إعــــادة التطويــــر المتكامل لحقــــل كركوك 

والحقول المجاورة.
ووفــــق بيــــان أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
العراقية الرســــمية، فإن المذكرة تهدف إلى 
”العمل على إحالة مشــــروع إعــــادة تأهيل 
وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة 
فــــي كركــــوك إلى بي.بــــي لزيــــادة الإنتاج 
والوصول إلى أفضــــل المعدلات الإنتاجية 

المستهدفة من النفط والغاز“.
وقال المكتــــب الإعلامي لرئيس مجلس 
الــــوزراء، فــــي البيــــان، ”جرت فــــي لندن، 
مراســــم توقيــــع مذكــــرة تفاهــــم لتقييــــم 
إمكانيــــة إعــــادة التطويــــر الكامل لحقول 
كركــــوك الأربعــــة للتنفيذ، بحضــــور نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء وزير النفط، حيان 

عبدالغني“.
الكردستاني  النفط  صادرات  وتساهم 
بنســــبة ضئيلة من صــــادرات بغداد، التي 
تزيــــد عن 4 ملايــــين برميــــل يوميا ضمن 

اتفاق تحالف أوبك+.
وتنتج الحقول النفطية الواقعة ضمن 
حدود إقليم كردســــتان العراق حوالي 450 

ألف برميل يوميا في الوضع العادي.
ورغــــم الخلافــــات التــــي تطفــــو على 
إقليــــم  وحكومــــة  بغــــداد  بــــين  الســــطح 
كردســــتان، إلا أن زيــــادة الإنتاج قد تحقق 

للطرفين عوائد مجزية أكبر.
وتعقيبا على الاتفــــاق، قال عبدالغني 
لرويترز خلال زيارة لبريطانيا إن ”العراق 
وبي.بي ســــيوقعان اتفاقية ضخمة تتعلق 
بتطويــــر أربعــــة حقول نفطيــــة عاملة في 
كركوك بحلول الأســــبوع الأول من فبراير“ 

المقبل.
وأوضح أن حجم الاتفاقية ســــيتجاوز 
صفقة توتــــال إنيرجيز بالبصرة في العام 
2023 والتي قُــــدرت قيمتها بنحو 27 مليار 

دولار.
وأضاف عبدالغنـــي أن ”إنتاج النفط 
ســـيرتفع بما يصـــل إلى نحـــو 150 ألف 

برميـــل يوميا بموجـــب الاتفاقيـــة التي 
تتضمن أيضا أعمالا تتعلق بالغاز.“

وقال إن النفط ســــيتدفق إلى مصافي 
التكرير في الشــــمال، والتــــي تعمل حاليا 
بأقــــل مــــن طاقتها. وتحدث عــــن الاتفاقية 

قائلا ”الاستثمارات كبيرة جدا.“
ويهدف العراق إلى تعزيز إنتاج الغاز 
واحتجازه بهــــدف التخلص بحلول العام 
2028 مــــن الهــــدر والإضــــرار بالبيئــــة عن 
طريق حرق الغاز الزائد الصادر عن إنتاج 

النفط.
وتوصــــل العراق وبي.بــــي إلى اتفاق 
في شهر ديســــمبر الماضي بشأن الشروط 
الفنيــــة لإعادة تطوير حقــــول كركوك عقب 
اتفــــاق مماثل في شــــهر أغســــطس 2024 

للاستثمار والتنقيب في المنطقة.

ولدى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط 
فـــي منظمة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك) بعـــد الســـعودية، القـــدرة على 
إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل 

يوميا.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة لرويترز أن 
اتفاقيات الشــــراكة الجديدة مــــن المتوقع 
أن تتضمن نموذجا أكثر ســــخاء لتقاســــم 
الأرباح مقارنــــة بالعقــــود التقليدية التي 
تمنح الشــــركات الأجنبية هوامش ضئيلة 

للغاية.
وتعد بي.بي واحدة من أكبر الجهات 
الأجنبية الناشـــطة في قطـــاع النفط في 
العراق، حيث يعـــود تاريخ إنتاج النفط 
إلى عشـــرينات القرن الماضي عندما كان 

البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.
ويبــــدو الآن أن كركــــوك هــــي المفتاح 
لشــــركة  والإنتاج  التنقيب  لإســــتراتيجية 
بي.بي تحــــت قيــــادة الرئيــــس التنفيذي 
مــــوراي أوشــــينكلوس. ويقــــدر أن هــــذه 
المنطقــــة تحتــــوي على مــــا يعــــادل نحو 
تســــعة مليارات برميل مــــن النفط القابل 

للاستخراج.
ووفقــــا للبنك الدولــــي، يمتلك العراق 
145 مليار برميل مــــن الاحتياطي النفطي 
المؤكــــد، وهو من بــــين أكبــــر احتياطيات 

النفط الخام في العالم.

 تونس - شـــكل تدخل الجزائر مع مطلع 
2025 لحـــل أزمة الغـــاز المنزلي التي عانت 
منها تونس، وســـط ارتفاع الطلب المحلي 
بسبب تدني درجات الحرارة التي تضرب 
شمال أفريقيا هذه الفترة، إحدى العلامات 
الكثيرة علـــى التعـــاون الاقتصادي تحت 

يافطة المساعدات.
وتمثل الجزائر شـــريكا إســـتراتيجيا 
لتونس ســـواء من حيـــث احتياجاتها من 
الطاقـــة ســـواء نفط أو غـــاز أو كهرباء أو 
مشـــتقات التكريـــر، أو من حيـــث التجارة 
المتنوعـــة، خاصـــة فـــي قطاعـــي الأغذية 

الزراعية والسلع الاستهلاكية.
والمناجـــم  الصناعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
والطاقة التونســـية في الثالـــث من يناير 
الجـــاري حصولها على أكثر مـــن 22 ألف 
طن من الغاز المنزلي من الجزائر، لمواجهة 
زيـــادة الطلب المحلي بســـبب موجة البرد 

التي تعيشها البلاد خلال فصل الشتاء.

وتعتبـــر الجزائـــر وتونـــس، من بين 
الـــدول القليلة في منطقة شـــمال أفريقيا، 
التـــي تربطهـــا مشـــاريع مشـــتركة، وهما 
توليان اهتماما كبيرا للمناطق الحدودية، 

بما في ذلك إنشاء مناطق تجارية حرة.
ومنـــذ ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي 
جســـدتا العديـــد منها كمصنـــع صناعة 
الإســـمنت الأبيض والأعمـــدة الكهربائية 
وخط لســـكة الحديد، ضمن إطار مشروع 
الاتحاد المغاربي، لكنها تعطلت لأســـباب 
مختلفـــة، وتســـعى قيادتـــا البلدين إلى 
إحيائهـــا مـــن جديـــد لتعزيـــز التعـــاون 

والتكامل بينهما.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال 
أيمن الرحماني مدير الدراسات والتعاون 
الدولـــي بالديـــوان الوطني للســـياحة إن 
السوق الجزائرية حققت رقما قياسيا لأول 
مرة عام 2023، تجاوزت بمفردها أكثر من 3 
ملايين سائح إلى تونس من بين قرابة 9.3 

ملايين سائح.“

وليســـت هذه المرة الأولى التي تساعد 
فيهـــا الجزائـــر البلد النفطـــي العضو في 
منظمة أوبك جارتها في الســـنوات القليلة 
الماضية، مع ارتفاع حدة التحديات المالية 

والاقتصادية لتونس.
ففـــي 2020، أودعـــت الجزائر مبلغ 150 
مليـــون دولار لدى تونـــس، أتبعته بقرض 
بقيمـــة 30 مليون دولار في ديســـمبر 2021 
وقـــرض آخـــر بقيمـــة 200 مليـــون دولار، 
ومنحة مالية بقيمـــة 100 مليون دولار في 

ديسمبر 2022.
وفي ذات سياق التعاون، وقع البلدان 
في ديســـمبر 2021 علـــى 27 اتفاقية تخص 

الأمن والقضاء والصناعة والطاقة.
ويـــرى الإعلامي الجزائـــري المقيم في 
تونس نصرالدين بـــن حديد، أن الأهم من 
القـــروض الرســـمية ”هو غـــض الجزائر 
الطرف عن تمرير الســـلع الأساســـية إلى 
تونس من قبل تونســـيين يزورون الجزائر 
وفســـح المجـــال لهـــم للتزود من الســـوق 

الجزائرية.
تصريحـــات  فـــي  حديـــد  بـــن  وقـــال 
للأناضـــول ”من طبرقة بولايـــة (محافظة) 
جندوبة شـــمالا إلى حـــزوة من ولاية توزر 
جنـــوب غـــرب البـــلاد الدخـــل الأساســـي 
للتونســـيين مدعوم مـــن الجزائر.. عدا عن 
كـــون تونـــس وجهة أساســـية للســـياحة 

الجزائرية للخارج.“
وحول خلفيات القروض التي أسندتها 
الجزائـــر لتونس، قال بـــن حديد ”الجزائر 
لهـــا 6 آلاف كيلومتر حـــدود كلها متوترة، 
والعلاقـــة مع المغـــرب متوتـــرة وكذلك مع 
جنـــوب الصحراء وعدم اســـتقرار الوضع 

في ليبيا، تبقى فقط تونس مستقرة.“
وأشـــار إلـــى أن غلـــق الأبـــواب أمام 
التوتـــرات لا يأتي من الناحية العســـكرية 
والأمنية فقط، ”بل بالاســـتقرار السياسي 
الاســـتقرار  أســـبابه  أحـــد  وتحســـين 
الشـــرائية  القدرة  بتحســـين  الاجتماعـــي 

للمواطنين.“
وشـــدد على أن ”الجزائـــر تتعامل مع 
تونس مهمـــا كان من يقودها، فقد تعاملت 
مع حركة النهضـــة عندما كانت في الحكم 
(بين 2011 و2021) والجزائر لها اليوم نفس 

العلاقة الجيدة مع الرئيس قيس سعيّد.“
ويؤكـــد بن حديد أن علاقـــات الجزائر 
مع تونس لا مكان فيها للأيدولوجيا، فهي 
تتعامل مع الجهات الرسمية القائمة مهما 
كانت أفكارهـــا، والجزائر تريد حفظ الأمن 
والتعاون، ومنذ ســـنوات هنـــاك نحو 300 

ألف تونسي يشتغلون في سوقها.
ولوحـــظ في الســـنوات الأخيرة تطور 
ملحوظ فـــي حجم الاســـتثمارات البينية، 
فبحسب التقديرات، تحتضن تونس قرابة 
74 مشـــروعا في مختلف المجـــالات، بينما 
يبلـــغ عـــدد الاســـتثمارات التونســـية في 

الجزائر حوالي 42 مشروعا.

وبالنســـبة للمبـــادلات التجارية، فهي 
في ارتفـــاع مطرد فقـــد حققـــت 1.6 مليار 
دولار في 2019، لكنها تراجعت خلال عامي 
2020 و2021 بســـبب جائحة كورونا، وفي 
عـــام 2022 نمت إلى 1.9 مليـــار دولار لتبلغ 

في العام قبل الماضي 2.2 مليار دولار.
وقال زير الخارجية التونسي الأسبق 
أحمد ونيس ”ما يمكـــن قوله إن التواصل 
والتعـــاون أمانـــة وأخوة وتفتـــح، ويدلان 
علـــى وعـــي جديـــد لمركزيـــة الجزائر في 
إيمانهـــا بأنهـــا هـــي التي تمســـك مفتاح 

تأسيس المغرب الموحد الكبير.“
وأضـــاف ”هنـــاك إيمـــان مـــن القيادة 
الجزائريـــة المتواصلـــة بـــأن لها رســـالة 
تاريخية بحكـــم المركزيـــة الجغرافية لها، 
وبحكم الطاقـــة الاقتصادية التي تمتلكها، 
فهي المرجـــع في التقدم لتأســـيس المغرب 

الكبير.“
وحـــول تدهور العلاقـــات الجزائرية – 
المغربيـــة ودور تونس أوضـــح ونيس أن 
ذلك له أبعاد جيواســـترتيجية، وبالنسبة 
لتونس ”لا نرى ضرورة في تفضيل الشرق 
على الغرب، الضرورة المتأكدة أن نؤســـس 

المغرب الموحد.“
وأضاف ”نؤكـــد أننا لا نرتاح للقطيعة 
بـــين الجزائر والمغـــرب، كما أننا نأســـف 
لتواصـــل الأزمة ما بين الجزائر وجيرانها 

في ما يخص قضية الصحراء الغربية.“
وتباع ”نحن فـــي تونس، مررنا بثورة 
ديمقراطية زعزعت أركان الأنظمة المحيطة 

بنـــا، ففـــي ليبيـــا تفجـــرت القضيـــة ضد 
(الراحل معمر) القذافي.“

وتابع ”وفي المشـــرق العربي تزعزعت 
الأنظمة في مصر وســـوريا واليمن، إلا أن 
الجزائـــر حافظت على خيارها السياســـي 
ومـــد يـــد المســـاعدة إلـــى تونـــس التـــي 
احتاجت إلى مساعدة اقتصادية أعمق من 

جيرانها.“
ومـــع أن الاتفاقيـــات التـــي تمت بين 
الجزائر وتونس الســـنوات الأخيرة عملت 
بعض الشـــيء في تحقيق نقلة منتظرة في 
مستوى العلاقات، لكن يبقى مجال الطاقة 

أحد أسس التعاون.
ولفت رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد 
بالجامعة التونســـية إلـــى جوانب أخرى 
اقتصادية شجعت على ”العلاقات الجيدة“ 
بـــين الطرفين. وقـــال للأناضـــول ”العلاقة 
الاقتصاديـــة هـــي أحاديـــة الجانـــب على 
أســـاس أن تونس لها عجز طاقي في الغاز 

الذي تحتاجه من الجزائر.“
إلا  يتحـــرك  لا  ”الاقتصـــاد  وأضـــاف 
بالطاقة، وهناك نوع من التبعية التونسية 
للجزائـــر التي لـــم يكن لنا عجـــز تجاري 
معهـــا.. الآن أصبحـــت الثالثة بعد الصين 

وروسيا.“
وبـــدا حذرا من أنه ”ربمـــا تكون هناك 
تبعيـــة فـــي اتخاذ القـــرارات السياســـية 
الهامـــة، ومنهـــا التوجـــه نحو المعســـكر 
الشـــرقي، وحتـــى اتباع سياســـات تتجه 

للحمائية.“
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الطاقة رابط مهم في مسار التكامل

المنافع المتبادلة تدفع عجلة التكامل

الاقتصادي بين تونس والجزائر

العراق يضع قدما

نحو تطوير حقول كركوك

النفطية مع بي.بي
تذليل التحديات في صدارة الأولويات لحكومتي البلدين لتحفيز النمو المستدام

وتعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون في الطاقة والسياحة والزراعة
فرضت مسألة تبادل المنافع وتطويرها، على المسؤولين وأوساط الأعمال في 
تونس والجزائر تكثيف تعاونهم في هذا المسار، والذي يشكل أحد محاور 
طموحات البلدين لتقوية اقتصادهما من بوابة الطاقة والاستثمار، مع تعزيز 

التجارة البينية في السنوات المقبلة.

تراكم الأزمات يستنزف قدرة بوينغ على تسليم طلبيات الطائرات منذ الوباء
 ســياتل (الولايات المتحدة) - انتعشـــت 
تســـليمات طائـــرات بوينـــغ الجديدة في 
ديســـمبر الماضـــي، بعـــد إضـــراب عمالي 
معطل أدى إلى تباطؤ الإنتاج في الخريف 
الماضي، لكن تســـليمات عمـــلاق التصنيع 
الأميركي السنوية انخفضت في 2024 إلى 

أدنى مستوى منذ الوباء.
وبحسب بيان نشرته الشركة في وقت 
متأخـــر الثلاثاء الماضي، فقد ســـلمت 348 
طائرة تجارية العام الماضي انخفاضا من 
528 في العام السابق. وانخفضت الطلبات 
الجديدة على الطائـــرات في 2024 إلى أقل 
من نصف ما سجلته بوينغ قبل عام واحد.

وفضلا عن ذلك سجلت 
الشركة أيضا 569 طلبا 

إجماليا و377 طلبا صافيا 
بعد عمليات الإلغاء 

والتحويل.
وأدت مشـــكلات جـــودة الإنتـــاج 

صرامـــة  الأكثـــر  التنظيمـــي  والتدقيـــق 
والإضراب،  التوريـــد  سلســـلة  وتأخيرات 
الذي اســـتمر ســـبعة أســـابيع، إلى إبطاء 

خطوط التجميع لشركة صناعة الطائرات 
الأميركية.

حـــذرًا  نهجًـــا  الشـــركة  واتخـــذت 
لاســـتئناف الإنتـــاج في أعقـــاب الإضراب 
الـــذي انتهـــى فـــي الخامس مـــن نوفمبر 
الماضي، واستؤنفت خطوط إنتاج طائرات 
737 في أوائل ديسمبر، كما ذكرت رويترز.

وسلمت الشركة 30 طائرة في ديسمبر، 
بمـــا فـــي ذلـــك 17 طائـــرة 737 ماكس و9 
طائـــرات 787. وكان الإجمالـــي الشـــهري 
أعلـــى من 13 طائرة في نوفمبر و14 طائرة 

في أكتوبر.
وعلـــى مدار عام 2024 ســـلمت بوينغ 
260 طائـــرة طـــراز 737 ماكس و51 طائرة 

طراز 787 و18 طائرة طراز 767 و14 طائرة 
طراز 777.

على  الطائــــرات  صانعــــو  ويحصــــل 
معظم إيراداتهم عندما يســــلمون طائرة. 
وأخبر الرئيس التنفيذي الجديد لشــــركة 
بوينغ كيلــــي أورتبيرج المســــتثمرين في 
أكتوبــــر الماضــــي بأنه يتوقع أن تســــتمر 

الشركة في حرق النقود هذا العام.
وانخفض إجمالي الطلبات الســـنوية 

للشركة التي ظلت للعام 
السادس تواليا خلف 
منافستها الأوروبية 

أيرباص، من 1456 طلبًا 
إجماليًا في عام 2023 

إلى 569 في عام 

2024 ومـــن 1314 طلبًا صافيًا بعد عمليات 
الإلغاء والتحويل إلى 377.

وبعـــد تعديـــل معاييـــر المحاســـبة 
أيضًـــا، حجزت بوينـــغ 317 طلبًا صافيًا 
العـــام الماضي. وســـجلت الشـــركة 142 
طلبًا إجماليًا في ديســـمبر، بما في ذلك 
30 طلبـــا لطائرة 787 لشـــركة فلاي دبي 
و100 طلب لطائرة 737 ماكس من شـــركة 

بيغاسوس للطيران.
وتعتبـــر شـــركة الطيـــران 
منذ  أيرباص  زبـــون  التركية 
فترة طويلة. وتم الإعلان عن 
طلبـــات فلاي دبـــي لأول مرة فـــي نوفمبر 
2023 ولكـــن لم يتـــم الانتهـــاء منها حتى 

الشهر الماضي.
كما ألغت بوينغ في 
ديسمبر 135 طلبًا قدمتها 
شركة جيت إيروايز 
الهندية بعد أن أمرت 
أعلى محكمة في الهند 
بتصفية شركة الطيران، وفقا لشركة

 صناعة الطائرات.

وأنهت العام الماضي عند حوالي 6245 
طلبًـــا غير مكتمل و5595 طلبًا في ســـجلها 
الرســـمي، والذي تم تعديلـــه وفقًا لمعايير 

المحاسبة.

علـــى  تفوقـــت  بوينـــغ  أن  واللافـــت 
منافستها الأوروبية أيرباص، التي سلمت 
766 طائرة في عام 2024 وسجلت 826 طلبًا 

صافيًا بعد عمليات الإلغاء والتحويل.
وارتـــدت أصداء مشـــاكل بوينغ داخل 
شـــركات الطيـــران التـــي تعتمـــد عليها، 
حيث أشـــارت إيركاب، أكبر شركة لتأجير 
الطائرات في العالـــم، الاثنين الماضي إلى 

هذه الوضعية المعقدة.
الجمركيـــة  الرســـوم  أن  وأوضحـــت 
الجديـــدة المحتملة التـــي طرحها الرئيس 
الأميركي المنتخـــب دونالد ترامب قد تضر 

بسلاســـل التوريـــد وتعوق جهود شـــركة 
صناعـــة الطائرات بوينغ لاســـتعادة النقد 

الذي تشتد الحاجة إليه.
وقال أنجوس كيلي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إيركاب إن ”الأولوية الأكبر لشركة 
بوينغ والجهات التنظيمية الأميركية يجب 
أن تكون تبســـيط عملية اعتمـــاد طائرات 
737 ماكس 7 و737 ماكس 10، بالإضافة إلى 

طائرة 777 إكس التي طال انتظارها.“
وكان كيلـــي يتحدث فـــي الوقت الذي 
تحتفل فيـــه إيركاب بمـــرور 50 عاما على 
جلـــب رجل الأعمـــال الراحل تونـــي رايان 
أعمـــال تأجيـــر الطائـــرات الناشـــئة إلى 
أيرلندا، التي أصبحت الآن موطنا لصناعة 
عالمية تشـــكل نصف أسطول الطائرات في 

العالم.
وتعهد ترامب، الذي ســـيتولى منصبه 
رســـميا الاثنـــين المقبـــل، بفـــرض رســـوم 
تصل إلى 60 في المئة على الســـلع العالمية 
لحمايـــة العمـــال الأميركيين، فـــي خطوة 
يقول الخبراء إنها قد تؤدي إلى ردود فعل 

انتقامية من أوروبا وأماكن أخرى.

الأولوية الأكبر تتمثل 

في تبسيط اعتماد 

طائرات بوينغ

أنجوس كيلي

الاتفاقية التي سنبرمها 

مع بي.بي ستتجاوز 

صفقة توتال

حيان عبدالغني

 

انتهت جلسة التصوير. هيا ابدأوا العمل

ي
لماضي انخفاضا من 
وانخفضت الطلبات 
ت في 2024 إلى أقل 
وينغ قبل عام واحد.

جلت

افيا 

جـــودة الإنتـــاج 
صرامـــة  الأكثـــر  ي
والإضراب،  توريـــد 
أســـابيع، إلى إبطاء 

ي
طائـــرات 787. وكان الإجمالـــي الشـــهري 
4 طائرة في نوفمبر و14 طائرة  3أعلـــى من 13

في أكتوبر.
2024 ســـلمت بوينغ وعلـــى مدار عام
737 ماكس و51 طائرة 7 طائـــرة طـــراز 260

ي
للشركة التي ظلت للعام

السادس تواليا خلف 
منافستها الأوروبية 

1456 طلبًا  أيرباص، من
2023 عام إجماليًا في
569 في عام إلى

وت
التر
فترة
طلبـــات فلاي دب
ولكـــن لم ي 2023

بتصفية ش
 صناعة الطا

تدفق الجزائريين حقق 

رقما قياسيا لأول مرة 

عام 2023

أيمن الرحماني

مداخيل التونسيين من 

سكان الحدود مدعومة 

من الجزائر

نصرالدين بن حديد

العلاقة تبدو أحادية 

على أساس أن لتونس 

عجزا في الغاز

رضا الشكندالي



 الكويــت - افتتــــح بنك برقــــان التابع 
لشــــركة الكويت القابضة (كيبكو) مع بنك 
الخليــــج المتحــــد التابع لشــــركة الخليج 
موســــم  البحرينيــــة  القابضــــة  المتحــــد 
الاندماجــــات فــــي القطــــاع المصرفي لهذا 
العام، وســــط توقعــــات بأن يشــــهد 2025 
المزيــــد مــــن هــــذه العمليــــات فــــي منطقة 

الخليج العربي.
وأعلـــن البنكان الكويتـــي والبحريني 
الأربعاء عن توقيع اتفاقية استحواذ مقابل 
190 مليون دولار على أن يتم إتمام الصفقة 
خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام الجاري، 
بحسب ما قالته كيبكو، في إفصاح منشور 

على موقع البورصة الكويتية.
وبموجـــب الخطـــوة، ســـيولد كيـــان 
مصرفـــي جديد بأصول تصل إلى 40 مليار 
دولار، إذ تظهر الأرقام الرســـمية أن أصول 
البنـــك الكويتي تبلغ 25 مليـــار دولار، في 

حين أصـــول بنـــك الخليج المتحـــد، الذي 
تأســـس فـــي عـــام 1980، تبلـــغ 14.3 مليار 

دولار.
وكانـــت كيبكو أعلنت خـــلال النصف 
الثاني مـــن العام الماضي حصـــول برقان 
علـــى موافقـــة البنـــك المركزي فـــي كل من 
الكويت والبحرين على صفقة الاستحواذ.

ويعمـــل البنك الكويتي الذي تأســـس 
عام 1977 في عدة أسواق عربية وإقليمية، 
من خلال بنك الكويت الجزائر وبنك تونس 
العالمـــي، وبنك برقان تركيـــا، ولديه مكتب 
تمثيلي في الإمارات، وهو برقان للخدمات 

المالية المحدودة.
ويملـــك البنك البحرينـــي حصصا في 
شـــركات متنوعة وإســـتراتيجية الأنشطة 
وموزعـــة جغرافيـــا على أســـواق إقليمية 
وعربية، منها شركة خدمات مالية وشركة 
المتحدة الخليجية للخدمات المالية تونس 

وبنـــك تجاري فـــي مالطا وشـــركة عقارية 
هولندية.

ويأتي ذلك التوســـع الإقليمـــي بينما 
يدرس البنك الكويتي بشـــكل جدي دخول 
السوق السعودية، وفقاً لفيصل صرخوه، 

نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وذكـــر صرخـــوه، خـــلال مقابلـــة مع 
بلومبيـــرغ الشـــرق علـــى هامـــش مبادرة 
مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض 
في أكتوبر الماضـــي، أن بنك برقان منفتح 
على الشـــراكات والاستحواذ، ولديه بعض 
خطط الشراكات بالفعل، غير أنه أحجم عن 

الإفصاح عنها.
ويرجـــح خبـــراء أن يشـــهد القطـــاع 
موجة أخرى في الفترة المقبلة من عمليات 
الشراء لإدارة التحديات الاقتصادية، التي 
فرضتها التحولات أهمها التحول الرقمي 
وأزمة جائحـــة كورونا وأخيـــرا تداعيات 
الحرب فـــي شـــرق أوروبا بعدمـــا ظهرت 

علامات على المنحى مؤخرا.
وكان المحللـــون يتابعـــون منـــذ العام 
الماضـــي إتمـــام أكبـــر صفقة اندمـــاج في 
الســـوق الكويتية، التي ستؤدي إلى ولادة 
ثاني بنك إســـلامي، مـــا يضفي زخما على 
طموحـــات البلـــد فـــي أن يصبـــح مركـــزا 
ماليـــا إقليميا منافســـا لدبـــي والبحرين 

والسعودية.

اقتصاد
الخميس 2025/01/16
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 نيويــورك - يبشـــر تنصيـــب دونالـــد 
ترامـــب الاثنـــين المقبـــل رئيســـا للولايات 
المتحدة بفترة أكثر تقلبا للأســـواق، حيث 
من المتوقع أن يتحرك الجمهوري بســـرعة 
في مجموعة واســـعة من القضايا، بما في 
ذلك التجارة والهجرة والتي من المتوقع أن 

تؤثر على أسعار الأصول.
وقد تـــؤدي خطط ترامـــب للتعريفات 
الجمركيـــة إلـــى زيادة مخـــاوف التضخم 
التـــي تضغـــط علـــى أســـعار الســـندات 
والأسهم، في حين قد يتردد صدى الجهود 
الرامية إلى تشديد ضوابط الهجرة أيضًا 

في تلك الأسواق.

ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي التحـــركات 
لتخفيـــف التنظيم إلى رفـــع الأصول، بما 
في ذلك العملات المشـــفرة وأسهم البنوك. 
لكن استمرار التضييق على مبيعات النفط 
الروسي والإيراني قد تؤدي إلى المزيد من 

الآفاق الضبابية للاقتصاد العالمي.
وقال جيف مولينكامب، مدير المحافظ 
الاســــتثمارية في شــــركة إدارة الاستثمار 
مولينكامــــب آند كــــو لرويترز ”ســــتكون 
الأسواق حساســــة للغاية لهذا الخطاب. 
يحــــاول الجميــــع الآن تحليــــل كل كلمــــة 
وفــــارق بســــيط يأتي من ترامــــب أو أكبر 

حلفائه.“
وتتضمــــن بعــــض الأســــعار بالفعــــل 
أهداف سياسة ترامب المتوقعة، من بينها 
تخفيضــــات الضرائــــب، وخفــــض القيود 

على  الجمركية  والتعريفــــات  التنظيميــــة 
الــــواردات الأجنبية. وقــــد يضع الخطاب 
أيضًا الأســــاس لإجراءات البيت الأبيض 

في الأيام والأسابيع المقبلة.
وقال دوج بيتا، كبير الاســــتراتيجيين 
الأميركيــــين فــــي شــــركة أبحاث الســــوق 
بي.سي.أي إن ”الأســــواق المالية مستعدة 
للتحرك بناءً على أي إشارة إلى أن الإدارة 
الجديــــدة قــــد تتبــــع مســــارًا مختلفًا عما 

أعلنته حتى الآن.“
وبشــــكل عــــام، كان رد فعــــل الأســــهم 
فاتــــرًا على تنصيب الرئيــــس، على الرغم 
من أن هــــذه المرة قد تكــــون مختلفة نظرا 
لإمكانيــــة ترامب فــــي أن يكون غير متوقع 
وقدرته على هز الأســــواق بتعليقاته، وفقًا 

للمستثمرين.
ومع التنصيبــــات منذ الحرب العالمية 
الثانية، ســــجل ســــتاندرد آند بــــورز 500 
انخفاضا متوســــطا بنسبة 0.27 في المئة، 
مع ارتفاع المؤشــــر أو انخفاضه في نحو 
نصف المناســــبات في يوم الخطب نفسها 
أو فــــي اليوم الأول من التداول بعد حالات 
إغلاق الأســــواق، وفقــــا لبيانات مجموعة 

بورصات لندن (أل.أس.إي.جي).
وبعد خطاب تنصيــــب ترامب الأخير، 
فــــي ينايــــر في عــــام 2017، أنهى المؤشــــر 
تداولاته على ارتفاع بنســــبة 0.3 في المئة 

في اليوم.
وتُغلق أســــواق الأســــهم والســــندات 
الأميركية الاثنين، وهو أيضا عطلة مارتن 
لوثــــر كينغ، لذا فإن الكثير من ردود الفعل 
التجاريــــة قد لا تكــــون واضحة حتى يوم 

الثلاثاء.
وخــــلال فتــــرة ولايــــة ترامــــب الأولى 
بالكامل، ارتفع مؤشــــر ستاندرد آند بورز 
500 بنحــــو 68 فــــي المئــــة، لكن الأســــواق 
شــــهدت نوبات مــــن التقلــــب، والتي تنبع 
جزئيًا مــــن الحرب التجارية التي خاضها 

ترامب مع الصين.
ويتساءل البعض إن كان ثمة قوة وراء 
تجارة ترامب. وبالطبع، كان المستثمرون 
لأشــــهر يحولــــون محافظهــــم بنــــاء على 
التغيير الوشــــيك في البيــــت الأبيض، مع 
اكتســــاب العديد من ما يســــمى ”صفقات 
ترامب“ قوة حتــــى قبل انتخابات نوفمبر 
عندما كان متقدمًا في اســــتطلاعات الرأي 

وأسواق الرهان.

وعلى ســـبيل المثال، ارتفعت أســـهم 
شـــركة تســـلا، التي يقودها مؤيد ترامب 
إيلون ماســـك، بنســـبة 60 فـــي المئة منذ 
انتخابـــات نوفمبر. ومن بـــين الرابحين 
الآخريـــن عملـــة البيتكويـــن، التي قفزت 
بأكثر من 30 في المئة وســـط تفاؤل ببيئة 

تنظيمية أكثر ودية.
كما صعدت أسهم السجون الخاصة 
جيـــو غروب بواقع مئة في المئة وشـــركة 
كور ســـيفيس بنحو 60 فـــي المئة، حيث 
يتوقـــع المســـتثمرون أن تـــؤدي حملـــة 
صارمة على الهجرة إلـــى زيادة الحاجة 

إلى مراكز الاحتجاز.
وقـــال أنتوني روث، كبير مســـؤولي 
تراســـت  ويلمنجتـــون  فـــي  الاســـتثمار 
”تحـــاول الأســـواق البـــدء فـــي تســـعير 

السياســـة  تصبـــح  أن  قبـــل  السياســـة 
واضحة بأي شكل من الأشكال.“

ومع ذلك، تلاشـــت بعـــض ”صفقات 
ترامـــب“. وتشـــمل هـــذه أســـهم البنوك 

الإقليمية والشركات ذات القيمة السوقية 
الصغيرة، والتي من المتوقع أن تســـتفيد 
من حملة إلغاء القيود التنظيمية في عهد 
ترامب، والتي تخلت على الأقل عن بعض 

مكاسبها بعد الانتخابات.
كما فقدت سوق الأسهم الأوسع زخمها. 
وقد اســــتفادت الأســــهم على نطاق واسع 
من التفاؤل بشــــأن أجنــــدة ترامب المتوقعة 
المؤيدة للنمو بما في ذلك خفض الضرائب 

واللوائح التنظيمية بعد الانتخابات.
لكن مؤشـــر ســـتاندرد آند بورز 500 
تراجع وهـــو الآن مرتفع بنحو واحد في 
المئة منذ الانتخابـــات الأميركية. ويؤدي 
التضخم المســـتمر إلى دفع الأسواق إلى 
توقـــع أن ينهـــي الاحتياطـــي الفيدرالي 
دورة خفض الفائدة قبـــل الموعد المتوقع 

سابقًا، مما يقوض زخم سوق الأسهم.
وفـــي خضم ذلـــك يحذر المســـتثمرون 
مـــن موضوعات محـــددة قد تتســـبب في 
حدوث تمزقات. وسيستمع ديفيد بيانكو، 

كبير مســـؤولي الاســـتثمار فـــي مجموعة 
دي.دبليـــو.أس، إلـــى أي تلميحـــات حول 
فـــرض التعريفـــات الجمركية فـــي خطاب 

التنصيب.
وقال لرويتـــرز ”ترامب لديـــه القدرة 
على اتخـــاذ إجراءات بشـــأن التعريفات 
الجمركيـــة، وربمـــا يفعـــل ذلك بســـرعة 
كبيـــرة“، وأن مثـــل هـــذه التعليقـــات قد 

”تفسد مزاج المستثمرين.“
وأوضـــح على وجـــه الخصوص، أنه 
”يجب أن تكون سوق السندات على أهبة 

الاستعداد“ لتعليقات ترامب.
ووصلـــت عائـــدات ســـندات الخزانة 
القياســـية، التي ترتفـــع عندما تنخفض 
أســـعار الســـندات، الجمعـــة إلـــى أعلى 
مستوياتها منذ نوفمبر 2023 بعد أن أدى 
تقرير الوظائف الأميركي إلى زيادة القلق 

بشأن التضخم.
ويـــدرك المســـتثمرون أن ترامـــب قد 
يعبر عـــن بعض الأفـــكار غيـــر العادية، 

على غرار رغبته التي أعرب عنها مؤخرًا 
في ضم جرينلانـــد، أو الترويج لأهداف 
تشـــير إلى إنفـــاق كبير، مما قـــد يؤدي 
إلـــى تفاقم المخاوف بشـــأن العجز المالي 

المتزايد.
كبيـــر  وودز،  جـــاي  ويراقـــب 
الاســـتراتيجيين العالميـــين فـــي فريدوم 
كابيتـــال ماركتس، قادة الأعمـــال الذين 
قد يحضرون فعاليـــات التنصيب. وقال 
”قد يتحدث هذا أكثر قليلاً إلى الشـــركات 
الفردية التي تتطلـــع إلى الحصول على 

مسار داخلي مع البيت الأبيض“.
ويعتقـــد أليكـــس موريـــس، رئيـــس 
شركة أف.أم للاستثمارات، أنه سيستمع 
إلى نبرة ترامـــب، بما في ذلك ”كل جملة 
تركـــز علـــى غضبه بـــدلاً من السياســـة 
أو العبـــارات المبتذلـــة“. وقـــال ”كلمـــا 
اســـتمر الغضب لفترة أطول، كلما زادت 
احتمـــالات انخفاض أســـعار الســـندات 

والأسهم“.

عودة ترامب تبشر بعصر جديد من الأسواق المتقلبة
التجارة وتخفيف القيود على الأصول المشفرة ونشاط القطاع المصرفي في صدارة التغييرات المحتملة

يجمع المحللون على أن الأســــــواق العالمية المتقلبة ستدخل فترة جديدة من 
ــــــد ترامب بعد أيام من  الاضطرابات مــــــع تنصيب الرئيس الأميركي دونال
الآن، مما يجعل المراقبين يحبســــــون أنفاسهم لما ستؤول إليه الأوضاع في 

مجالات كثيرة تتقدمها الاستثمار والتجارة.

الآفاق تبدو واعدة للأعمال

برقان والخليج المتحد يقصان موسم

الاندماجات المصرفية في الخليج

شراكة سعودية إستراتيجية لتسريع

الابتكار في الرعاية الصحية
ســــنابل  شــــركة  أبرمــــت   - الريــاض   
للاســــتثمار التابعــــة لصنــــدوق الثــــروة 
الســــعودي، الأربعاء، مع شركة ريديزاين 
هيلــــث، المتخصصة فــــي بناء المشــــاريع 
فــــي قطــــاع الرعايــــة الصحيــــة، شــــراكة 
إســــتراتيجية لتســــريع عجلــــة الابتــــكار 
فــــي قطــــاع الرعايــــة الصحية فــــي البلد 

الخليجي.
ريديزاين  تؤســـس  الشراكة  وبموجب 
هيلث مشروع ”سنابل فينتشر أستوديو“، 
المصُمّـــم لتمكـــين المؤسســـين مـــن إطلاق 
20 شـــركة في مجال الرعايـــة الصحية في 

السعودية وتوسيع نطاق أعمالها.
وســـتوفر الشـــركة الجديـــدة منظومة 
من القـــدرات التي تدعم تأســـيس الأعمال 
بدءاً بمرحلة توليد الأفكار، مرورا بضمان 
جاذبيتها التجارية، ووصولاً إلى تنفيذها، 
حيث يتماشـــى المشـــروع مع مستهدفات 
رؤيـــة 2030 التي تهدف إلى إيجاد اقتصاد 

مزدهر في جميع القطاعات.
وبحســـب خدمة بزنس وايـــر التابعة 
لوكالـــة فرانس برس، قال متحدث باســـم 
ســـنابل ”متحمســـون لهذه الشـــراكة مع 
ريديزاين هيلث التي تأتي في وقت نشـــرع 
فيه فـــي رحلةٍ لتحويل الابتـــكار في قطاع 

الرعاية الصحية في السعودية.“
وأضـــاف ”نهـــدف إلى إحـــداث تأثير 
إيجابي في حياة المجتمع مع توفير الآلاف 
من فرص العمل وريـــادة الأعمال الجديدة 
ونثق بقـــدرات ريديزاين هيلـــث التي تعد 
من أهم الشـــركات عالمياً في بناء مشاريع 

الرعاية الصحية.“
وأوضح المتحدث، الذي لم تذكر بزنس 
وايـــر اســـمه، أن الشـــراكة تســـاعد على 
ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي رائد 

للابتـــكار في مجال الرعايـــة الصحية، ذي 
خدمات صحيـــة عالية الجـــودة ومتوفرة 

للمجتمع محلياً وعالميا.
وتقوم ســـنابل بتخصيـــص رأس مال 
يزيـــد عـــن 3 مليـــارات دولار ســـنويا في 
الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك 
رأس المال الجريء وإستراتيجيات النمو، 
وتمتلك فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة 

الواسعة في عالم الاستثمار.
وســـيجمع التعاون، الـــذي يمثّل أول 
توســـع لريديزايـــن هيلـــث إلـــى الســـوق 
الدوليـــة، بـــين نمـــوذج الأخيرة فـــي بناء 
المشـــاريع وشبكة سنابل واســـعة النطاق 
لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان 

السعودية.

وستستفيد سنابل من خبرة ريديزاين 
هيلث، التي ســـاعدت الكثير من المؤسسين 
علـــى إطـــلاق العديـــد مـــن الشـــركات في 
الســـنوات الســـت الماضية، إذ ســـتزودها 
برؤىً عميقة حـــول التحديات التي تواجه 
جهـــود الابتـــكار فـــي الرعايـــة الصحية 

والتعقيدات التي تعيق تأسيس الأعمال.
وقال بريت شـــاهين الرئيس التنفيذي 
”متحمســـون  هيلـــث  ريديزايـــن  لشـــركة 
للتعـــاون مـــع شـــركة عريقة مثل ســـنابل 
تتمتع بخبرة عميقة في السوق السعودي، 
وهو ما يجعلها الشـــريك الأمثل لمساعدتنا 
على تســـريع مسار التحول بقطاع الرعاية 

الصحية في المملكة.“

ولفت إلى أنه عبـــر الجمع بين خبرة 
ريديزاين هيلث في بناء المشاريع وتركيز 
الســـعودية الطمـــوح على التحـــول في 
الرعاية الصحية، ”نثق بأننا أمام فرصة 
هامة لإرســـاء معيار جديـــد للابتكار في 
الرعايـــة الصحية العالمية، مع تحســـين 

النتائج في الشرق الأوسط.“
فينتشـــر  ســـنابل  مشـــروع  ويمهـــد 
أســـتوديو، الـــذي لـــم يعلن عـــن كلفته، 
لمستقبل الابتكار، ولاسيما في القطاعات 

المعقدة مثل الرعاية الصحية.
وســـيدعم فينتشر أســـتوديو إطلاق 
شـــركات جديدة واعدة، مـــا يعكس نهجا 
ابتكاريـــا قابـــلا للتطوير ويحفـــز النمو 
المستدام ويرسّـــخ مكانة البلد الخليجي 
كلاعـــب رئيســـي فـــي مشـــهد الرعايـــة 

الصحية دوليا.
ومنذ عام 2018 دعمت ريديزاين هيلث 
مؤسسين لإطلاق أكثر من 60 شركةً أثرت 
بشـــكل إيجابي علـــى حياة أكثـــر من 15 
مليون مريـــض وحققت إيرادات تزيد عن 

1 مليار دولار.
وتعليقا على الشراكة أكد آدم جونز، 
المدير الإداري لريديزاين هيلث، أن مشهد 
الرعاية الصحية والأعمال في السعودية 
بما يشـــهده من تطور متســـارع يشـــكل 
فرصةً اســـتثنائية لبناء شـــركات رعاية 

صحية من المستوى العالمي.
وأعـــرب عن تطلعه إلـــى التعاون مع 
سنابل وشـــركاء بارزين آخرين من قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة لتمكـــين الراغبين في 
تأســـيس أعمال في هذا القطاع الحيوي 
من المســـاهمة في إحداث تحـــول جذري 
الصحيـــة  الرعايـــة  بخدمـــات  يرتقـــي 

للمرضى.

الكابتن ترامب.. عاد إليكم من جديد!
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ديفيد بيانكو



 ”ميسلون هذا الكتاب يجب أن تقرأيه.“ 
بهذه الكلمـــات حملتْ المعماريـــة العزيزة 
فاتـــن الصراف كتاب ”الرحلـــة الناقصة“، 
واشترتْه لي (هدية)، ثم وضعتْه في حقيبة 
الكتـــب، التي كنت أحملهـــا، أثناء حضور 

المعرض الأخير للكتاب.
امتـــلأ الكتاب بالفواصل الورقية التي 
وضعتُها بين صفحاتـــه، وتعددتْ الأيادي 
التـــي كنت أضعها على قلبـــي أمام الكثير 
مـــن المواقف والمفاجـــآت الموجـــودة فيه. 
فهذا الكتاب يشـــبه مشـــرط الجراح، الذي 
يذهـــب إلى هدفه دون تـــردد أو مجاملات، 
والأهـــداف كثيـــرة جـــداً، يمثلهـــا نجوم 

الدكتورة  عاصرتْهـــم  الذيـــن  الســـتينات، 
فاطمـــة المحســـن خـــلال ســـيرتها الثرية 

الحافلة بالأسماء والعلامات الفارقة.

سيرة صريحة

ســــعدي يوســــف مثلاً، هاجمه السنة 
والشــــيعة، ولكنــــه ملحــــد يحــــب تمثيل 
دور الشــــاعر الملعون، فتســــلى بفرقعات 
الكراهيــــة وحفــــلات الشــــتائم، لينام في 
الليــــل على وشــــيش الراديــــو. عبدالأمير 
الحصيري الشــــاعر النابــــغ أعطاه صدام 
حســــين رقم هاتفه الشخصي، فراح يلوّح 
به لكل من يعاديه أو ينزعج منه. سركون 
والعدمي  بولــــص، الصعلوك ”الأصيــــل“ 
”الكامــــل“ دون ادعــــاء، عــــاش على ضياع 
الفرص المتاحة، وعدم التســــويق لنفسه، 
ولولا ســــعي خالد المعالي لجمع شــــتاته، 
لما نُشــــر له إلا القليل. فوزي كريم، يرتدي 
معطفــــه الطويــــل في عز الحــــر، وله حده 
الثابــــت فــــي تقســــيم الأدب إلــــى حقيقي 
وعضلــــي، وخصومــــة مزمنة مــــع فاضل 

العزاوي.
يوسف الصائغ، تحولتْ الحياة عنده 
إلى لعبة مشــــبوهة، بعد أن كان كرنفالياً 
أكثر من الشباب في نضاله. منعم حسن، 
المفكر الألمعي الذي ترفع على النشر وعلى 
الكتابــــة، واكتفــــى بدوره رئيســــا لشــــلة 
اليائسين. صادق الصائغ، الذي استدعاه 
الرئيس أحمد حسن البكر، ووبخه بشدة، 
علــــى مظهره الرومانســــي الناعــــم، وأمر 
بإيقاف برنامجه. رياض قاســــم، المشتبك 
مع مظهــــر الوجودي الســــاخر من المجد 
والشــــهرة. سهيل ســــامي نادر، المحترف 
النزيــــه الخائــــف مــــن أشــــباح تطــــارده. 
صموئيــــل شــــمعون، الذي يشــــتم، جاداً 
وهــــازلاً، الأدباء المحُتفى بهــــم في مجلته 
”بانيبال“. جــــان دمــــو، المغناطيس الذي 
يجذب الأدباء الشباب حتى لو كان بحذاء 

ممزق.
الأســــماء كثيــــرة جــــداً. هذا يمشــــي 
مســــرنما في يومه، وذاك يدعي الصعلكة، 

أو  الكتــــب،  بســــرقة  متخصــــص  وذاك 
أصــــص الزرع من أمام المنــــازل. إنه جيل 
عــــاش الحياة كحالة شــــعرية، فاســــتهلك 
نفســــه مبكرا، لكن الوســــط الثقافي يُفرد 
لــــه تبجيلا خاصا (في العــــراق كان هناك 
تبجيــــل للخارجــــين عن الأصــــول، وحتى 
الشّــــتامين والعدوانيين، فالوسط الثقافي 
يفرد لهم مكانا خاصا باعتبارهم مجانين 

ناطقين بالحق والغيب.)
الكتاب يمشي بســــرعة ماكنة خياطة 
تدوس على قماش ســــميك من ”التركال“، 
فلــــم تملك الدكتورة فاطمــــة إلا أن تضغط 
علــــى القماش بقــــوة، لئلا يختــــل الإيقاع 
وتتراجع عــــن خطتها. إنها تريد ســــيرة 
صريحــــة حــــادة خاليــــة مــــن المجاملات 
عــــن ”المجانــــين وأنصافهــــم، الكحوليين 
وأتباعهم، الحشاشــــين بأنماطهم. وكلهم 
نتاج خصال عراقية شبه انتحارية تنشط 
بين الأدباء والفنانين على نحو مضاعف، 
وتغــــدو أقرب للتطهــــر أو العبث،“ كما أن 
”المبالغــــات“ هــــي القاســــم المشــــترك بين 
أبناء ذلك الجيل، وهذه عادة اكتســــبوها 
من الإدمان على أحاديث المقهى الشــــعبي 
العراقي. وأشهر مبالغاتهم هي الإشاعات 
التــــي يطلقونها عن علاقاتهم النســــوية، 

فهي في أحيان كثيرة ”أحلام مفلسين.“
تلــــك  كانــــت  ولنــــدن،  بيــــروت  بــــين 
الصداقات نوعا من التعويض عن العائلة 
والضياع فــــي المدن. والمقاهــــي هي التي 
تؤجــــل انصهارهم فــــي البيئــــة الغربية، 
التي فتحت أبوابها للإســــلاميين أكثر من 
غيرهم، مع أنهم يحملون نفوراً وعدوانية 
للمحيــــط الجديــــد. وحتى عندما أســــس 
فخــــري كــــريم رابطــــة الكتــــاب والفنانين 
والصحافيين عام 1981، وترأســــها سعدي 
يوســــف، توفّر بعض التعويض لسنوات 
قصيرة فقــــط، ثم انعكس تــــردي أوضاع 
العراق عليها، ففتــــرتْ همتهم في متابعة 
نشــــاطاتها. كمــــا أن مشــــهد الغربة تنوع 
كثيــــراً فــــي ألوانه، بعــــد أن كان مقتصرا 
علــــى جماعــــة طريق الشــــعب ذات الروح 
الرفاقية والعقائدية، وليست المناطقية أو 

الطائفية.
يبدو لــــي أن هذه الروح الرفاقية، هي 
على  التي جعلتْ الدكتورة فاطمة ”تمون“ 
صحبتهــــا من اليســــاريين بهــــذه الموجة 
مــــن الصراحــــة الشــــديدة، أو بالأحــــرى 
تثــــق بأريحيتهم، وبالتالي تحاشــــتْ ذكر 
شــــخصيات العالم الموازي (أدباء البعث 

في الســــبعينات) إلا مرة واحــــدة، عندما 
ذهب الشــــاعر الوزير شــــفيق الكمالي مع 
صديقــــه صــــادق الصائغ إلى اســــتدعاء 
الرئيس أحمد حســــن البكــــر، لكي يُخفف 

من عواقب هذا الاستدعاء المقلق.

بعد اكتمال الرحلة

تبلغ صراحـــة الكاتبة مداهـــا، عندما 
تقـــول إنها هربتْ من كل مجلس توجد فيه 
بلقيس مع زوجها رفعت الجادرجي، معولة 
علـــى خطأ تعترف به، وهـــو الاعتماد على 
حدوســـها في معرفة الناس. وهذا الحدس 
ســـوف يتكرر مـــع المترجم نجيـــب المانع 
صاحـــب المكانة المتميزة في الخمســـينات 

والستينات.
في مكان آخر ســـتدين الدكتورة فاطمة 
نفســـها على هذه الهواجـــس، وتقول إنها 
ورثـــتْ بعض حالاتها النفســـية من أبيها، 
ومـــن أهـــل الناصريـــة (العـــراق الحزبي 

المصغر) بعض تناقضاتهم وجنونهم.
هم مرات يفيضون عاطفة تفّجر الكون 
برقة طبعها، وهم مرات أخرى غير قادرين 
علـــى ضبط إيقاع ثورتهم. وهكذا تكشـــف 
فاطمة المحســـن مصـــدر تلك الوســـاوس 
والومضـــات والحنـــين المبـــرح لعربـــدات 
الـــروح وعدوانيتها. وتســـتذكر على نحو 
كوميـــدي مفارقـــة مـــن مفارقات التشـــرد. 
فهؤلاء الهاربون إلـــى الحرية، يقوم أثنان 
منهـــم، هما ســـركون بولـــص وعبدالقادر 
الجنابي بضـــرب أديب عربي لأنه ”شـــتم 

العراق.“
لا تزال هناك أحاديث وصفحات كثيرة 
من سيرة الدكتورة المحسن: طريق الشعب، 
جماعة الطريق، مغادرة الحزب الشيوعي، 
السجن، غدر الحليف في الجبهة الوطنية، 
ســـحق الكوادر في الســـجون، الهروب من 
العراق، التنقل بـــين المنافي، فترة المرض، 
قصـــة اللقـــاء والفـــراق مع رفيـــق الرحلة 
الدكتـــور فالح عبد الجبـــار. بالإضافة إلى 

تجربـــة مريرة ترويهـــا الدكتـــورة فاطمة 
(لأول مرة) عن فتـــرة التعذيب المؤلمة التي 
قضتهـــا فـــي الســـجن. ثم بعـــد خروجها 
بأيـــام، وهـــي مـــا تـــزال بجســـم محطم، 
ستشاهد بطلها الأسطوري فيدل كاسترو، 
يقلد صدام حســـين جائزة خوزيه مارتيه، 
فأصابتْ منها تلك اللقطات مقتلاً، وشعرت 
أن هذا التاريخ المريـــر الذي كتبه النضال 

على أجسادهم لا يساوي قبض ريح.
لقد انتابني إحساس أكيد، بعد اكتمال 
الرحلة، بأن هذا الكتـــاب وجودي وعدمي 
وتهكمـــي مثـــل بعـــض شـــخصياته التي 
انكســـر حلمهـــا بشـــكل مفجـــع، فلم تملك 
الدكتورة فاطمة إلا أن ”تُكاســـر الماء الحار 
بالمـــاء الحـــار“، وأن تُشـــعرنا بالفرق بين 
”الموت“ وبـــين ”إنهم يموتـــون“. وبالتالي 
سيتســـاءل القارئ مع نفســـه بالكثير من 
الأسى، هل هناك من يتذكر أولئك المضحين 
في المنافي والســـجون، أو سمع عنهم، أو 

يعرف بهم أصلاً؟

 القاهرة - يقدم جناح الأزهر بمعرض 
القاهرة الدولــــي للكتاب، في دورته الـ 56 
لزواره كتاب ”ابن خلدون في الأدب“، بقلم 
أمين ديــــاب خضر، من إصــــدارات مجمع 
البحــــوث الإســــلامية بالأزهــــر، يتنــــاول 
الناحيــــة التاريخيــــة الأدبية فــــي الإنتاج 

المعرفي لابن خلدون.

ويأتـــي الكتاب وفـــق بيان الناشـــر 
”انطلاقـــا مـــن ضـــرورة نشـــر البحـــوث 
والأعمـــال العلميـــة التـــي تســـاهم فـــي 
ربـــط الجمهور بعلـــوم تراثهـــم، وفنون 
حضارتهم باعتبارها واجب الوقت الذي 
يحتمـــه دور الأزهر الشـــريف في صناعة 
الوعي الفكري، فقد أحسن مجمع البحوث 

الإســـلامية صنعـــا حين نقب فـــي تراثنا 
الفكري، فنشـــر هذه الرســـالة النفيســـة 
’ابن خلدون فـــي الأدب’ التي تعنى بتراث 
العلامة ابن خلدون، وتكشـــف اللثام عن 
المجالات التي بـــرز فيها عطاؤه؛ للبرهنة 
على ثراء رصيدنا المعرفي الإســـلامي في 

شتى المجالات.“

ولم تقتصر شـــهرة ابن خلـــدون على 
الأوساط الإســـلامية والعربية فحسب، بل 
عرفت دوائر الفكر الغربية والاستشـــراقية 
مكانتـــه وفلســـفته التاريخيـــة في تحليل 
الوقائـــع والأحـــداث؛ حتـــى عـــد كتابـــه 
”المقدمة“ من أبرز الكتـــب المؤثرة في الفكر 
الإنســـاني، وأضحـــى مـــن الشـــخصيات 
الملهمة لكبار العلماء في وقتنا الحالي في 

مجالات شتى.
العلمــــاء  كأغلــــب  خلــــدون،  ابــــن  كان 
العرب المســــلمين، موسوعة علمية وثقافية 
متنقلة تســــير على قدمين، فقــــد كان فلكيا 
واقتصاديــــا ومؤرخــــا وعالــــم رياضيــــات 
وفيلسوفا، وقد اشتهر أكثر بكونه مُؤسس 
علم الاجتماع، لكن وجهه الأدبي ظل خافيا 
عــــن الكثيرين، خاصة فيما كتبه من شــــعر 

وعلاقاته الوثيقة بالأدب العربي.
وإذا كان أكثر من تعرض لابن خلدون، 
إنمــــا تعــــرض له مــــن الجهتين الفلســــفية 
والاجتماعيــــة، فــــإن رســــالة هــــذا الكتاب 
تنتحــــي فــــي البحــــث ناحية أخــــرى، هي 
الناحية التاريخية الأدبية؛ فأراد الكاتب أن 
يبرز المجالات التي تجلت فيها عبقرية ابن 
خلدون، ودرسه لثقافات الشعوب وآدابها، 
وما ســــطره من تفســــير وتحليل كامن في 
بناء الحضارات وقوتهــــا وعوامل ضعفها 

وسقوطها.
كما يكشــــف المؤلــــف عــــن جوانب من 
عبقرية ابن خلدون وإسهاماته في مجالات 
العلوم، معتمدا على موســــوعته التاريخية 
”العبــــر، وديــــوان المبتدأ والخبــــر، في أيام 
العــــرب والعجــــم والبربر، ومــــن عاصرهم 
مــــن ذوي الســــلطان الأكبــــر“، إضافة إلى 
المصــــادر الأخــــرى لابن خلــــدون، كما قارن 
المؤلف أثــــر ابن خلــــدون في وقتــــه آنذاك 
إبــــان إقامته فــــي مصر، وأثر شــــخصيات 
أخرى عاصرت ابن خلدون، كلســــان الدين 

الخطيــــب، وشــــخصيات أخــــرى متأخــــرة 
كميكافيلــــي السياســــي الإيطالــــي، ليظهر 
مكانــــة ابن خلــــدون، وقيمة فكــــره في بلاد 

العالم الإسلامي.
وينقســــم الكتاب إلى عدد من المباحث، 
إذ يبدأ من نسب ابن خلدون وأصله، نشأته 
ومغامراتــــه، ومــــن ثم يتنــــاول ابن خلدون 
وكتابة السر وإنشــــاء الرسائل السلطانية 
لأبي سالم المريني وطريقه في ذلك، ورحلة 
ابن خلدون إلى الأندلس واشتغاله بأعمال 
الســــفارة، علاوة على ســــفره من الأندلس 
إلى بجاية، ويطرح الكتاب مســــألة العزلة 
والتأليف عنــــد ابن خلــــدون، وعودته إلى 
تونــــس للمراجعة، وتقديم تاريخه إلى أبي 
العباس ســــلطان تونس وإنشاده بين يديه 

قصيدة رائعة.
ويأتــــي المؤلف على حيــــاة العلامة في 
مصر ووصفه المدينــــة القاهرة والوظائف 
التــــي نالها هناك، مقدما نبــــذة من خطابه 
في مجلسه الأول للتدريس، كما يتطرق إلى 
علاقتــــه بالطاغية تيمور لنك (وفاته)، وإلى 
أخلاقه ورأي معاصريه فيها، مبينا مكانته 

في العلم وتصرفه فيه.
ويقر خضر أن وجود ابن خلدون يسبق 
العصر الذي يلائم تفكيــــره بقرون والأدلة 
علــــى ذلــــك، مذهبه فــــي التربية، دراســــته 
لتاريــــخ أدب اللغة العربية كعلم مســــتقل، 
نظرات في المقدمة.. عبارتها وأثرها الأدبي 
في نهضتنا الأخيــــرة، وحملته على العرب 
في سياستهم وعلى الملك ونزعته البربرية.

وأتــــى الكتــــاب على ذكــــر مؤلفات ابن 
خلدون ونماذج من كتابته حتى الشــــعرية 
عبــــر نشــــر بعــــض مــــن قصائــــده، ختاما 
بعلاقته بلســــان الدين بن الخطيب وجمال 

الدين الأفغاني ومكيافيلي.
ويذكر أن الأزهر يشارك – للعام التاسع 
علــــى التوالي – بجنــــاح خاص في معرض 

القاهــــرة الدولــــي للكتاب فــــي دورته الـ56 
وذلــــك انطلاقا مــــن مســــؤوليته التعليمية 
والدعويــــة فــــي نشــــر الفكــــر الإســــلامي 
الوســــطي المســــتنير الذي تبناه طيلة أكثر 

من ألف عام.
ويقع جنــــاح الأزهر بالمعرض في قاعة 
التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف 
متر، تشمل عدة أركان؛ مثل قاعة الندوات، 
وركن للفتــــوى، وركن الخط العربي، فضلا 

عن ركن للأطفال والمخطوطات.
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جناح الأزهر في معرض القاهرة يكشف وجها آخر لابن خلدون

علم ثقافي عربي

الرحلة الناقصة.. 
لفاطمة المحسن

لاتفاطمة المحسن تقدم سيرة خالية من المجاملات ا ال ة خال ة تق ال ة فاط

سبعينات العراق، والأحلام التي لم تكتمل
الصــــــدق والصراحة هما ما ميز الكاتبة والناقدة العراقية فاطمة المحســــــن 
في كتابها ”الرحلة الناقصة“، وفيه تتقاطع ســــــير رموز الأدب من العراقيين 
داخــــــل العراق وخارجه، وفيه قصص قد لا تخطر ببال أحد من محبي هذا 
الكاتب أو الشــــــاعر أو ذاك، بجرأة تكشف الكاتبة خفايا حيوات كل واحد 

من جيل عراقي كانت ومازالت له بصمته الخاصة.

الكاتب يريد أن يبرز 
المجالات التي تجلت فيها 
عبقرية العلامة ابن خلدون 
ودرسه لثقافات الشعوب 

وآدابها

ميسلون هادي

من جيل عراقي كانت

كاتبة عراقية

قصص جيل عراقي عاش 
الحياة كحالة شعرية 

فاستهلك نفسه مبكرا لكن 
الوسط الثقافي يُفرد له 

تبجيلا خاصا



 إن لــــم تكــــن الحــــرب فهنــــاك مــــا هو 
أمر وأســــوأ فــــي نتائجه منهــــا، ألا وهو 
والصراعات  المتنفذيــــن،  الأثرياء  تســــلط 
الماضــــي  ذكريــــات  وثقــــل  الاجتماعيــــة، 
بحلوهــــا ومرهــــا مــــع فقــــد الأحبــــة. كل 
ذلك جســــدته عــــروض ”كيف نســــامحنا“ 
الإماراتي و“عد عكســــي“ السوري، و“بين 
قلبــــين“ القطري“، و“البخارة“ التونســــي 
المصري، وهي عروض  و“ماكبث المصنع“ 
قدمها مهرجان المسرح العربي في دورته 

الـ15 بالعاصمة العمانية مسقط.

تركيب المشاهد

يشــــكل ســــؤال: لماذا نقتــــل الأمهات؟ 
”كيــــف  الإماراتــــي  العــــرض  محــــور 
نســــامحنا“، الــــذي أنتجته فرقة مســــرح 
الشــــارقة الوطني، ســــينوغرافيا وإخراج 
محمد العامري، نص إســــماعيل عبدالله، 
موســــيقى إبراهيم الأميــــري، فما تطرحه 
لم يســــتهدف فقط معاناة المهمشين الذين 
يقطنون أســــفل الســــلطة علــــى اختلاف 
مســــتوياتها، فاســــتهدف رجــــال الديــــن 
الفســــدة المضللين الذيــــن يوظفون القرآن 
والســــنة لأغراضهم الدنيئة وفي مقدمتها 
رمــــي الشــــرفاء بالباطل، وكشــــف القمع 
واللصوصية اللذين يعتاش عليهما علية 
القــــوم من تجّار وأصحــــاب نفوذ وأثرياء 
وتابعيهــــم. كمــــا طــــرح العــــرض أهمية 
مقاومــــة كل هذا الســــوس الذي ينخر في 
أجســــاد الأمم والثــــورة عليــــه، بــــل ذهب 
لاســــتهداف نداء عاجل للحفاظ على كيان 

الأمة/ الأمهات؟
العــــرض يمثل صرخة قويــــة للحفاظ 
علــــى الأمــــة؛ كل الأمــــة. وقــــد انطلق من 
تطويق حبل المشــــنقة حــــول رقبة إحدى 
الأمهات انتظارا لقاضــــي المحكمة العليا 
لكــــي يأذن بتنفيــــذ حكم الإعــــدام بحقها، 
هــــذه الأم التي تعيش في ســــرداب بناية 
شــــاهقة، يســــكن طوابقهــــا العليا صفوة 
المجتمــــع وعليــــة القــــوم من المســــؤولين 
والتجــــار  البورصــــة  فــــي  والمضاربــــين 

وأثرياء المجتمع، متهمة بالفسق والفجور 
والقتل، وفي الانتظــــار يبلغ الحضور من 
رجالات الســــلطة أنه مات بحادث ســــير، 
وأنه خلال ســــاعة ليس إلا ســــيتم اختيار 
القاضــــي الجديد الذي ســــيأتي فورا. في 
هذه الســــاعة يقرر عامل النظافة أن يكون 
شاهدا على العصر ليكشف حقيقة المرأة، 
مؤكدا أن الأسئلة الكبرى هي تلك الأسئلة 

التي نعجز عن الوصول لإجاباتها.
ومن خلال شــــهادته، نبدأ في التعرف 
على الفساد المستشري في جسد المجتمع 
وبــــين عليــــة القــــوم المســــؤولين تحديدا، 
بــــدءا بإمام الجامع الكبيــــر الذي يمارس 
كل أنــــواع الفحــــش والعربــــدة والرذيلة 
واللصوصيــــة، ولا يتورع عن اســــتخدام 
الديــــن فــــي تخريج مــــا يرتكبــــه، لندخل 
بعــــد ذلك علــــى غرفــــة للمقامــــرة يتجمع 
فيها المســــؤولون، ينســــحب الجميع بعد 
خسارتهم من أمام مقامر محترف، ويبقى 
واحــــد منهم هو أكثر ســــلطة ومالا راجيا 
المقامــــر المحتــــرف أن يســــمح لــــه بالفوز 
مــــرة، كونــــه قد أفلــــس، لكن هــــذا المقامر 
يطالبه باللعب علــــى طائرته الخاصة، ثم 
زوجته، فلا يجد مناصا من الموافقة، وهنا 
يساومه المقامر مشترطا في مقابل أن يرد 
إليــــه كل أمواله، أن يمكنه من المرأة راعية 

الأرامل واليتامى والدفاع عن الحرية.
تتعــــرض المــــرأة إلــــى محاولــــة هتك 
عرضهــــا، فيأتــــي أحــــد أبنائها شــــاهرا 
بندقيتــــه فــــي وجه كبار المســــؤولين، لكن 
الشــــرطة تعاجلــــه فترديــــه قتيــــلا، وهنا 
تنتفــــض المــــرأة داعيــــة النــــاس للثــــورة 
والقصاص من الفسدة والقتلة والظالمين، 
وتحدث الاشــــتباكات مع الشــــرطة، ويتم 
القبــــض عليهــــا، وهناك حيث المســــؤول 
الكبير يتم انتهاك حقوقها فتقاوم صارخة 
قفوا واســــتعيدوني فقــــد تم خطفي، لكن 
لا مجيــــب، تقــــاوم حتى تتمكــــن من قتل 
مــــن يعتــــدي عليهــــا، وهذا يدخــــل ضمن 
الاتهامات السابقة اتهامها بالقتل، وفيما 
يتلــــو القاضــــي الجديد الحكــــم بالإعدام 

تحدث الثورة التي تحطم كل شيء.
يخرج بعد ذلك شــــاهد العصر ليطرح 
التساؤل: لماذا تموت الأمهات؟ لماذا تموت 
الأمة؟ مؤكدا أن الأمة ســــتعيش ألف ألف 
ســــنة ولن تمــــوت أبدا. مطالبــــا: ارجموا 

بحجارتكم.. ارجموا بحجارتكم.. ارجموا 
بحجارتكــــم. فيمــــا الأم/ الأمــــة تقول: أنا 

باقية إلى ما شئت أحيا وأقاتل.

تكشـــف  للعـــرض  الدقيقـــة  المتابعـــة 
أن المخـــرج لجأ لمـــا يمكـــن أن نطلق عليه 
المشاهد لقد عزفت الخشبة القصة بتمكن 
تجلى بالإضافة لما سبق في أداء الممثلين 
على مســــتوى الصوت والحركة الجسدية 
والطاقات التعبيريــــة للوجوه. وبالنهاية 
تشــــكلت أمامنا رســــالة تطالــــب بالقبض 
على روح الحرية وعدم التفريط في الحق 

بنيلها حفاظا على الأمهات/ الأمة.

اللغة والأداء

صعوبة تلقي اللهجة التونسية فضلا 
عن اللغة الفرنسية في العرض التونسي 
”البخــــارة“ تأليــــف صــــادق الطرابلســــي 
صــــادق  وإخــــراج  الرابحــــي،  وإليــــاس 
الطرابلســــي، لم تمنع من الإحساس بأننا 
أمام عائلة تونســــية تكافح ضد الموت في 
الحياة اليومية، تعيــــش في فوضى تامة 
داخل مسكنها المتواضع داخل حي يعاني 
من التلوث البيئي والعشوائية والإقصاء 
وغياب تطبيــــق القانون، فالحي يرزح في 
قلبه مصنع يشــــكل بخاره مــــادة للموت، 
غبار وهواء مسمومان يؤثران على صحة 
ســــكان الحي، ويتجلى ذلــــك واضحا في 

الأمراض التي تعاني منها العائلة.
يبــــدأ العــــرض بدخــــان كثيــــف يملأ 
الفضاء يتصاعد من مصنع، خمسة أبواب 
على جدار متحرك، مروحة سقف تدور بلا 
توقف وقطعة أثــــاث منزلية وحيدة؛ كنبة 
مكســــوة بغطاء أصفــــر، وتصلح لجلوس 
شــــخصين، تتحرك على الخشبة بسهولة 
من خلال دفعها في أي من جهات الفضاء 
المسرحي، تســــتخدم في تجليات مختلفة 
من علاقة حميمة ولقاء حب بين الزوجين، 
وسريرا للأب المريض وأيضا سلطة لذلك 
الفرنســــي الــــذي لا يبالــــي بالمعاناة التي 

يفرضها الهواء والغبار المسمومان.
هذه العائلة هي جزء من منطقة تتردد 
ضوضاء حركتها وأصواتها في الخلفية 
كاشــــفة أن جميع من يقطنها يعانون من 
حالة اختناق، اختناق يؤثر على أزماتهم 
الاجتماعية والإنســــانية، كمــــا يؤثر على 

الصحة الجسدية والنفسية لسكانها.
عوض أداء الممثلين في العرض بخفة 
أدائهــــم الحركــــي وطاقاتهــــم التعبيريــــة 
والجســــدية أمــــر اللهجة غيــــر المفهومة 
واللغة الفرنســــية، حتى أصبح هذا الأداء 

أحد أبــــرز عناصر العرض، حيث كشــــف 
عمق الأزمة التي تعيشــــها هــــذه العائلة، 
خاصــــة حالة الزوجــــة التــــي تبحث عن 
الحريــــة والفــــرح وحميميــــة علاقتها مع 
زوجها المطارد بأوجــــاع الأب وثقل الفقر 
والمرض، إنها تحاول الإنجاب لكن سموم 

هواء المصنع يجهضها أكثر من مرة.
جاء عرض ”بين قلبين“ القطري لفرقة 
مشيرب للإنتاج الفني بقطر، تأليف طالب 
الدوس إخراج محمد يوســــف الملا، أيضا 
اســــتثنائيا فــــي أدائه تمثيــــلا وإخراجا 
وســــينوغرافيا، وذلك من حيــــث تناولته 
الإنســــانية  العلاقات  استكشــــافه  قضايا 
وصراعاتها المختلفة. عاكســــا التحديات 
التــــي يواجههــــا الأفــــراد فــــي حياتهــــم 
اليوميــــة، خصوصًــــا في ظــــل الضغوط 
يفرضها  التــــي  والتغيــــرات  المجتمعيــــة 
العصــــر الحديــــث. ومما يجعــــل أحداثه 
تلقي بظلال قاتمة على الوجود الإنساني 
بأســــلوب عميق، فهي تحكي عن الصراع 
بين العقل والقلب، وبين العاطفة والمنطق، 
في قالــــب يدمج بــــين الواقعيــــة والرؤية 

الفنية الإبداعية.
في رؤيته الإخراجية استطاع المخرج 
محمــــد المــــلا، أن يُبــــرز النص بأســــلوب 
بصري وجمالــــي راق، معتمدا على تكامل 
الأداء التمثيلــــي مع الإضاءة والموســــيقى 
والديكــــور. حيث لعبت الموســــيقى الحية 
والإضــــاءة دورا مهمــــا في تجلــــي الحالة 
النفسية للشخصيات والتحولات الدرامية 

للنص.
وقد أكد المؤلف طالب الدوســـري على 
أن العرض يشـــارك في المهرجـــان العربي 
للمســـرح ممثلا لقطر، وهو يمزج العرض 
بين التقاليد المســـرحية المحلية والحداثة، 
ومن ثم يتيح الفرصة لتسليط الضوء على 
الحراك المســـرحي القطري. والمنافسة مع 
أعمال عربية مميزة تعزز مكانة المسرحية 
وتبـــرز احترافية فريـــق العمل. كما تعزيز 
التعاون الثقافـــي والفني بين قطر والدول 

العربية المشاركة في المهرجان.

رؤى وإسقاطات

جاء العرض الســــوري ”عد عكســــي“ 
لفرقة المســــرح القومي الســــوري وتأليف 
وإخراج موســــيقي ســــامر الفقير، تأليف 
ودمــــى وإخراج العرض هنــــادة الصباغ، 
مختلفــــا عن كافــــة العرض التــــي قدمها 
مهرجان المســــرح العربي في دورته الـ15 
بمســــقط، فأبطاله هنــــا عرائــــس/ دمى، 
سينوغرافية  وتشكيلات  صوتية  مؤثرات 
تنســــج ـ دون لغــــة ـ مــــا يحيــــط بأحداث 

الحبكــــة الدرامية للعــــرض في مختلف 
مراحلها.

قبل انطــــلاق العرض نرى ســــاعة 
رملية معلقة فوف فضاء خشبة المسرح 
معلنة نفاذ الوقــــت. ثم ينطلق العرض 
بإطلالــــة خريفية تتســــاقط فيها أوراق 
الأشــــجار التــــي تهتــــز بفعــــل تقلبات 
الجو الخريفي، لنرى الدمية الرئيســــية 

وهــــي لشــــخصية بلغــــت من العمر ســــن 
الشــــيخوخة، تجاعيد وجه وبياض شعر 

وعكاز يتكئ عليه.
هكذا يتجلى الجو الخريفي، تتساقط 
أوراق الأشــــجار، ليقول إن الكهل أيقن أن 
ساعته قد قربت فاقترب منها بتسليم منه، 
فالمــــوت قرار أيضا، مودعــــا كلبه العجوز 
المرافق له، لصعوده لغرفته متلمسا أوراقه 
متأملا صــــورة زوجته، هذه الصورة التي 
تفتح له البــــاب ليطالع الصــــور العائلية 
المعلقة علــــى جدار غرفته. ومــــن ثم يفتح 
بــــاب ذكرياتــــه يلامــــس فســــتان زوجته 
المتوفاة فتنطلــــق رائحتها زوجته وتلوح 
ثناياها لــــه كطيف أبيــــض يناديه، يتذكر 
زفافهما، ولادة أول طفل لهما، زواج الأبناء 
وأحفــــاده. كما يتذكر والديه وحارته التي 

ولد فيها.
يراقــــص الكهــــل ثــــوب زوجتــــه كأنه 
يــــودع الجزء المــــادي منطلقا إلــــى العالم 
الروحــــي حيــــث تصعد روحه ويســــتكين 
جسده بســــلام وتبدأ ذكريات روحه التي 
شهدت جنازتها وأصبحت بعالم الحقيقة 
وأدركــــت أن حياتهــــا كانــــت عبــــارة عن 

حلم مر سريعا، مدركا كم أن الحياة 
قصيرة كحلم وقد شاهدها 

كما شاهدها الجمهور 
من خلال ذكرياته 

خلال العرض 
المسرحي الحسي 

الموسيقي 
الصامت، 

حيث تواصلت 
الأحداث كعد 

عكسي للحظات 
السعيدة التي مر 

بها للحظات عابرة 
لانحسب لها حساب 

في وقتها الراهن 
وهي الذكريات 

الأجمل التي 
نتغذى عليها لاحقا.

عالج عرض 
”ماكبث المصنع“ 

الذي قدمته 
فرقة كلية 

طب 
القاهرة 
وأعده 

برؤيـــة  الحســـيني،  محمـــود  وأخرجـــه 
ـ إذا جـــاز التعبيـــر ـ علـــى  ”إســـقاطية“ 
أوضاع الســـلطة والحكم فـــي العديد من 
المجتمعـــات وخاصـــة منهـــا المجتمعـــات 
العربية، وذلـــك بالرغم من التزامه بجوهر 
القضية التي يطرحها النص الشكسبيري 
والمتمثلـــة في الأفـــكار المشـــوهة لماكبث، 
حيـــث الطموح الذي يـــؤدي بصاحبه إلى 
أن يسرق أشـــياء ليست من حقه، يسرقها 
جشـــعا وطمعا حتـــى لو كان ذلك بســـفك 

دماء الآخرين.
هنا يســــتبدل الحكــــم/ الملك بالمصنع 
والحاكم أو الملك بعامل/ ماكبث يســــعى 
للإطاحــــة بصاحب المصنــــع/ عمه، فيقرر 
قتلــــه ويعلــــن نفســــه مديــــرا للمصنــــع، 
فالمصنع بالأســــاس مصنع والده الراحل 
للتــــو، لكــــن القيــــود التــــي يفرضها عمه 
باعتبارها الســــلطة العليــــا تمنعه من أن 
يتولــــى الإدارة عقب رحيل والده، ومن ثم 
جاء قــــرار قتله، وتنصيب نفســــه مديرا، 
ليبدأ فــــي الضغــــط على العمــــال لزيادة 
الإنتاج، مما يــــؤدي إلى ثورة بين العمال 
رفضا لقراراته التعســــفية ليبدأ الســــير 

الإنتاجي في المصنع بالتوقف.
تمتع العرض برؤية 
إخراجية متميزة 
انطلاقا منه شهدت 
خشبة المسرح 
تعدد الأمكنة 
والأزمنة، فمن 
صالة اجتماعات 
مرة ومنزل 
ومستشفى إلى 
مصنع تتجلى 
فيه كل أجواء 
المصنع من ماكينات 
وتروس وسير المنتجات.
إن الرؤية الإخراجية 
حققت تكاملا فريدا بين مكونين وعناصر 
العرض المسرحي من مناظر وديكور 
وموسيقى وأزياء وإضاءة 
ومؤثرات صوتية، وهذا 
التكامل استخدم 
بجدارة 
في كشف 
الصراعات 
الداخلية التي 
تمور داخل 
الشخصيات 
خاصة 
شخصية 
ماكبث 
وزوجته 
وأيضا 
صديقه 
بانكو الذي 
يمثل 
الضمير 
الحي المقاوم 
لأطماع 

ماكبث. صراعات تبدأ في العتمة بين الجدران (مسرحية «كيف نسامحنا»)

مشاهد رمزية تثير التساؤل (مسرحية «عد عكسي»)

من الإمارات إلى تونس.. ليست الحرب وحدها 

ما يستحق الإدانة
مسرحيات عربية في مسقط تواجه تفكك المجتمعات وصراعاتها

ــــــدورة الـ15 من مهرجان المســــــرح العربي في مســــــقط  أكــــــدت عروض ال
الاشتباك الكبير الذي يعرفه المسرح العربي مع قضايا شعوبه، إذ حاولت 
أغلب الأعمال الدخول إلى عمق الصراعات التي تنخر المجتمعات، مقدمة 
ــــــرة لفهم مآلات هذه الصراعات وبشــــــاعتها أحيانا، لتطرح في  رؤى مغاي

النهاية الحقائق عارية تاركة المجال لإعادة التفكير فيها.

بعض العروض تميزت 

برؤى إسقاطية تعبر عن 

الحياة والموت والزمن وجور 

السلطة في المجتمعات 

العربية

شخصيات من أعماق المجتمعات (مسرحية «البخارة»)
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محمـد الحمامصي
كاتب مصري

العروض تميزت بنقد لاذع لما 

يشوب المجتمعات من خلل 

تكويني وخلل تسلط وفساد 

يؤدي إلى تفككها

ي ي
ممثلا لقطر، وهو يمزج العرض
د المســـرحية المحلية والحداثة،
ح الفرصة لتسليط الضوء على
ســـرحي القطري. والمنافسة مع
ية مميزة تعزز مكانة المسرحية
ترافية فريـــق العمل. كما تعزيز
ثقافـــي والفني بين قطر والدول

المهرجان. شاركة في

قاطات

”عد عكســــي“ عرض الســــوري
ــرح القومي الســــوري وتأليف 
وســــيقي ســــامر الفقير، تأليف 
خراج العرض هنــــادة الصباغ، 
ن كافــــة العرض التــــي قدمها 
في دورته الـ15 ســــرح العربي
فأبطاله هنــــا عرائــــس/ دمى، 
سينوغرافية  وتشكيلات  صوتية
ون لغــــة ـ مــــا يحيــــط بأحداث 
درامية للعــــرض في مختلف

طــــلاق العرض نرى ســــاعة 
ة فوف فضاء خشبة المسرح 
الوقــــت. ثم ينطلق العرض 
خريفية تتســــاقط فيها أوراق
التــــي تهتــــز بفعــــل تقلبات
الدمية الرئيســــية يفي، لنرى

عكسي للحظات
السعيدة التي مر
بها للحظات عابرة
لانحسب لها حساب
في وقتها الراهن
وهي الذكريات 

الأجمل التي 
نتغذى عليها لاحقا.
عالج عرض

”ماكبث المصنع“ 
الذي قدمته 

فرقة كلية 
طب 

القاهرة 
وأعده

مص
في
المصنع
وتروس وسي
إن الرؤي
حققت تكاملا فريدا بين مكون
العرض المسرحي من من
وموسيقى وأز
ومؤثرات ص
التكا

ال

ا

ي

يؤدي إلى تفككها

مهرجان المسرح



 أســـدل مهرجـــان الأقصـــر للســـينما 
الأفريقيـــة مســـاء الثلاثاء الســـتار على 
فعاليات دورته الرابعة عشـــرة، بالإعلان 
عن قائمة الفائزيـــن بجوائز الدورة التي 
حملت اســـم الفنان المصري الراحل نور 
الشـــريف، والتي أقيمت خلال الفترة من 
التاســـع وحتـــى الرابع عشـــر من شـــهر 
يناير الجاري، بمشـــاركة 35 دولة وقرابة 
65 فيلما توزعت بين روائي وتســـجيلي 

طويل وقصير بجانب أفلام التحريك.
وجرى حفل توزيع جوائز المهرجان 
المهنـــدس  الأقصـــر  محافـــظ  بحضـــور 
عبدالمطلـــب عمـــارة، الـــذي شـــارك في 
توزيـــع الجوائـــز علـــى الفائزيـــن مـــع 
رئيـــس المهرجان السيناريســـت ســـيد 
فـــؤاد، والمخرجة عزة الحســـيني مديرة 
المهرجان، وقدمت مراسم توزيع الجوائز 
الفنانـــة المصريـــة ياســـمين الهـــواري 

والمذيعة السودانية تسنيم رابح.

وفي كلمتـــه بحفل توزيـــع الجوائز، 
أعلن السيناريســـت ســـيد فـــؤاد رئيس 
المهرجان عن إطلاق مبـــادرة تهدف إلى 
تعزيز حضور الأفلام الأفريقية في القارة 
الســـمراء، المبادرة تدعو إلى تخصيص 
شاشـــة عـــرض ســـينمائي فـــي كل دولة 
أفريقيـــة متخصصـــة في عـــرض الأفلام 

الأفريقية فقط.
هـــذه  أن  المهرجـــان  رئيـــس  وأكـــد 
المبـــادرة تأتي في إطـــار تعزيز التعاون 
الثقافـــي بين دول القارة، مشـــيرا إلى أن 
المهرجان ســـيتقدم بمذكرة رســـمية إلى 
رئيـــس منظمـــة الوحـــدة الأفريقية لدعم 
المبـــادرة. كما ســـيكون بإمـــكان جميع 
المهرجانـــات والمنظمات الدولية توقيع 
م  المبـــادرة طوال عـــام 2025، على أن تُقدَّ
رســـميا لرئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي في 

ديســـمبر من العام نفســـه، وتعكس هذه 
الخطـــوة حـــرص مهرجـــان الأقصر على 
دعم السينما الأفريقية وتعزيز انتشارها 
مما يســـهم في إبـــراز الثقافـــة والإبداع 

الأفريقيين على مستوى القارة والعالم.
ومـــن جانبها أعربـــت المخرجة عزة 
الحسيني مديرة المهرجان عن سعادتها 
البالغـــة بما حققه المهرجـــان على مدار 
أيام فعالياته، مشيرة إلى أن حفل الختام 
فـــي دورته الرابعة عشـــرة صـــادف يوم 
الرابع عشـــر من يناير والرابع عشـــر من 
رجـــب واكتمال القمر، وهو ما يتناســـب 
مع شعار الدورة ”السينما الأفريقية قمر 
�14، كما وجّهت الشكر إلى كل المشاركين 

والداعمين للمهرجان وكل فريق العمل.
بينما أشـــار المهنـــدس عبدالمطلب 
عمارة محافظ الأقصر إلى أهمية السينما 
وما تصنعه الفنون في الشـــعوب، مجددا 
الترحيـــب بالضيـــوف في مدينـــة الفن، 
مدينة الشـــمس، ومضيفا ”الفن والثقافة 
وجهـــان لعملة واحدة قـــادرة على تنمية 
العلاقات والصداقات بيـــن جميع الدول 

الأفريقية.“
وتابـــع ”وإن كنـــا ابتعدنـــا قليلا في 
الســـابق عن الموضوع الأفريقي، إلا أننا 
فـــي عهد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
نحرص علـــى إعادة هـــذا الترابط الهام، 
ونتمنـــى في العام القادم حضور كل دول 

أفريقيا لتشرفنا في الدورة القادمة.“
وزادت شـــراكات المهرجان وتجددت 
هذا العـــام مـــع الكثير من المؤسســـات 
التي تدعم مشـــروعات الأفلام التسجيلية 
الطويلـــة فـــي مرحلـــة الإنتـــاج وما بعد 
الإنتاج، وجاءت جوائز المشاريع الفائزة 
في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي: فاز 
بالجائـــزة الأولى فيلم ”جـــذور الذاكرة“ 
للمخرجـــة مي الحســـامي، أمـــا الجائزة 
الثانية فذهبت إلـــى فيلم ”ذكريات آمنة“ 
لســـلمى ســـعد حلمي أمين، بينما حصل 
لروجينا  فيلم ”بنات الجزيرة الخضراء“ 

طارق كمال الدين على الجائزة الثالثة.
 كمـــا حصل فيلم ”ترميـــم“ للمخرجة 
أميرة مرتضى على جائزتين من مسابقة 
الأفـــلام الوثائقيـــة بالمهرجـــان، وهمـــا 
الجائزة الرابعة والتي تقدم برعاية شركة 
أفلام مصر العالمية، والجائزة الخامسة 
وهي جائزة عينية تقدر بساعات مونتاج 
لفيلم وثائقي طويل برعاية مؤسسة فيلم 
هاوس، أما فيلم ”هش“ لســـالي أبوباشا 
فحصد الجائزة السادسة والأخيرة وهي 

جائزة عينية تقدر بـ ”ســـاعات مكســـاج 
صوتـــي لفيلـــم وثائقي طويـــل“، برعاية 
حواديـــت فيلمـــز بالتعاون مـــع مهندس 

الصوت مصطفى شعبان.
وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام 
الوثائقية من الكاتبة الفلســـطينية ليالي 
بدر، محمد المنجـــي منتج تنفيذي بقناة 
الجزيـــرة الوثائقية، والمخـــرج والمنتج 

شريف مندور.
أمــــا جوائــــز مســــابقة أفــــلام الطلبة 
والتي تكونت لجنة تحكيمها من د.محمد 
شــــفيق، د.هشــــام جمال، د. منى الصبان 
فجــــاءت كالتالــــي: تنويــــه خــــاص بفيلم 
”بيلعب في عبــــي“ للمخــــرج أنطونيوس 
باسيلي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
للمخرج محمد حامد  لفيلم ”نبت الأرض“ 
ســــلامة، وجائزة تخصــــص في التصوير 
عــــن فيلم ”اســــمي دهب“ للمصــــور وائل 
جازولي، وذهبت جائزة أحسن فيلم لفيلم 

”عيشة أهلك“ للمخرج أحمد حامد.
أما مســــابقة أفــــلام الدياســــبورا فقد 
أعلنتهــــا الناقدة هالة الماوي عضو لجنة 
من  التحكيم، وفاز فيلم ”ســــتيفي واندر“ 

غانا للمخرجة أكوسوا بوسيا.
وفــــي مــــا يتعلــــق بجوائز مســــابقة 
الأفــــلام القصيــــرة التي ترأســــها الكاتب 
والسيناريســــت المصري أحمد مراد، فقد 

حصــــل الفيلــــم الموريتانــــي ”والدك على 
للمخرج ســــيدي محمــــد طلبة  الأرجــــح“ 
علــــى تنويه خــــاص، بينما حصــــل فيلم 
”شيخة“ للمخرجة المغربية زهوى راجي 

على شــــهادة تقدير، وذهبت جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة لفيلم ”تحميل“ للمخرج 
التونسي أنيس الأسود، أما جائزة أحسن 
فيلــــم  فكانت من نصيــــب فيلم ”جوابات“ 

للمخرج السوداني علي أحمد بابكر.
الكاشــــف  رضــــوان  بجائــــزة  وفــــاز 
التــــي تقدمها مؤسســــة شــــباب الفنانين 
المســــتقلين لأفضــــل فيلــــم يحمــــل هوية 
مــــن نيجيريا  أفريقيــــة، فيلم ”رجل مات“ 

للمخرج أوام أمكبا ياسمين.
وضمــــن قائمة الفيلــــم الطويل حصل 
فيلم ”مئة واثنا عشــــر“ من توغو للمخرج 
جويل ماماكا تشــــيدر على تنويه خاص، 
بينمــــا حصلت أمل المناعــــي على جائزة 
أحســــن ممثلة عــــن فيلم ”عصفــــور جنة“ 
للمخرج التونسي مراد الشيخ، أما جائزة 
أحســــن ممثل ففــــاز بها الممثــــل باريس 
سامبو عن دوره في فيلم ”ديسكو أفريكا“ 
للمخرج رزناتوونا لوك من مدغشقر، وفاز 
بجائزة لجنــــة التحكيم الخاصة فيلم ”د/

مــــن الجزائر للمخــــرج عبدالنور  فانون“ 
زحــــزاح، بينما كانت جائزة أحســــن فيلم 

من نصيب فيلم ”ديمبا“ من السنغال.

وكان المهرجان اختار دولة موريتانيا 
لتكون ضيف شرف الدورة الرابعة عشرة، 
وأقــــام ندوة عــــن الســــينما الموريتانية، 
شــــارك فيها الفنان مصطفى البان رئيس 
مهرجان نواكشوط الســــينمائي، والفنان 
ســــالم دنــــدو رئيــــس مصلحة الســــينما 

الموريتانية.
وشــــهدت هذه الدورة مــــن المهرجان 
تكريــــم الممثــــل المصري خالــــد النبوي 
والمخرج مجــــدي أحمد علــــي من مصر، 
والمخرج موســــي أبســــا من الســــنغال، 
والممثلة والمخرجة أكوســــوا بوسيا من 
غانا، والفنان أحمــــد الحفيان من تونس، 
فيما أهديــــت الدورة لروح كل من المؤلف 
عاطف بشــــاي، والمخرج المغربي الطيب 
الصديقــــي، والمخــــرج الموريتاني ميدو 
هونــــدو، والمخرجــــة الســــنغالية صافي 
فاي، كما احتفل المهرجان بمئوية الممثل 
المصري شكري سرحان، من خلال إصدار 
كتــــاب يوثق مســــيرته الفنيــــة وندوة عن 

تجربته وأعماله.
كما شهدت دورة المهرجان هذا العام 
المهرجانات  ”مســــتقبل  ملتقــــى  تنظيــــم 
السينمائية الأفريقية في عصر الرقمنة“، 
بمشــــاركة عدد من صناع الأفلام ومنظمي 
المهرجانات والمنتجين من مختلف دول 

أفريقيا.

المهرجان شـــهد إلى جانب عروض 
الأفـــلام، إقامـــة 14 ورشـــة فنيـــة غطّت 
مجالات متعددة منها: التمثيل، الإخراج، 
التصوير، المونتاج، الرســـوم المتحركة 
والحلـــي والفنـــون التشـــكيلية، إضافة 
إلى إصـــدار عدد من الكتب والنشـــرات 
الموريتانية،  الســـينما  تناولـــت  التـــي 
والكتب التـــي تناولت مســـيرة عدد من 
النجوم وصناع السينما بمصر والقارة 
الســـمراء، مثـــل نـــور الشـــريف، وخالد 

النبوي، وصافي فاي وغيرهم.
وكان للفنـــون التشـــكيلية حضورها 
ضمـــن فعاليات هذه الـــدورة حيث أقيم 
ضمـــن فعاليـــات المهرجـــان، معـــرض 
تشـــكيلي حمـــل عنـــوان ”إبداعـــات من 
الجنـــوب“، ضـــم مجموعة مـــن الأعمال 
الفنيـــة لعدد مـــن فناني جنـــوب مصر، 
بجانب طلاب كلية الفنـــون الجميلة في 

مدينة الأقصر.
عليـــه  أشـــرف  الـــذي  المعـــرض 
الدكتوران رمضـــان عبدالمعتمد وأحمد 
التـــي  الأعمـــال  اشـــتملت  شـــعراوي، 
عرضـــت فيه علـــى رؤى بصرية متعددة 
وأفكار مســـتلهمة من الموروث الثقافي 
والحضاري المصري، وأكدت على مفهوم 
الهويـــة المصرية عبر مجـــالات الإبداع 

التشكيلي.

 لنــدن - تدور أحداث فيلــــم ”فن الحب“ 
للمخــــرج التركــــي رجائي كاراجــــوز حول 
الفــــن  جرائــــم  فــــي  متخصصــــة  عميلــــة 
فــــي منظمــــة الشــــرطة الجنائيــــة الدولية 
الإنتربــــول، تدعى ألين، تكتشــــف بالصدفة 
أن اللص الغامــــض الذي تلاحقه منذ فترة 
طويلة هو حبيبها السابق غوني، فتحاول 
إلقاء القبض عليه بينما تصارع مشاعرها 
المختلطة تجاهه، وتجد نفسها في صراع 
بيــــن واجبها المهني كمحققة ومشــــاعرها 

العاطفية.

الفيلم من ســــيناريو بليــــن كارامهمت 
أوغلو وبطولة كل من بيركان ســــوكولو في 
دور غوني، إســــراء بيلغيتش في دور ألين، 
وفــــرات تانيش في دور فيصــــل، بالإضافة 
إلى أوشــــان جاكير، وعثمان ألكاش، ونيل 

كيسر، وهاكان أوماك.
تبرز المشــــاهد الأولى للفيلم شخصية 
أليــــن عميلــــة الإنتربول المتمرســــة وكيف 
يتــــم تكليفهــــا بمهمة تعقب لــــص محترف 
يستهدف اللوحات الفنية الثمينة في أرقى 
المعــــارض، بعدهــــا تتعقد الأحــــداث حين 

تجد نفســــها وجهــــا لوجه مع هــــذا اللص 
أثناء إحدى عمليات الســــرقة، لتكتشف أنه 
غوني، حبيبها الســــابق الــــذي تركها دون 
تفسير قبل ســــنوات، يعيد هذا اللقاء فتح 
جــــراح الماضي ويضع البطلة في مواجهة 
نفســــية صعبــــة بيــــن واجبهــــا والتزامها 
تجاه وظيفتها ومشــــاعر الحب التي تكنها 

للسارق.
بنيت أحداث الفيلم على عناصر تقليدية 
مألوفــــة في أفلام التشــــويق الرومانســــي، 
عندما يتداخل الحب مع الجريمة في قالب 
درامــــي يحمــــل وعودا بالكشــــف عن أبعاد 
نفســــية مركبــــة للشــــخصيات، لكــــن يبدو 
عنصــــر الحكي محــــدودا فــــي تطوير هذه 
الأبعــــاد، فالعلاقة بيــــن ألين وغوني تطرح 
على نحــــو ســــطحي دون اســــتغلال كامل 
لتعقيداتها السياســــية قبــــل العاطفية أو 
الأخلاقية، بينمــــا يمكن للحبكة أن تغوص 
أكثر في صــــراع ألين الداخلــــي بين حبها 
القديــــم وواجبها المهنــــي لأن هذا يحدث 
كثيــــرا في الواقع ويحدث تغيرا قويا، لكنه 
اكتفى بعرض القصة بشــــكل مباشــــر دون 
بنــــاء درامــــي محكم، كمــــا أن دوافع غوني 
بدت مضللة، وهذا جعل شخصيته أحادية 
البعــــد تفتقر إلى البناء الــــذي يتطلبه مثل 

هذا النوع من القصص.
فيصـــل  شـــخصية  ظهـــور  وجـــاء 
المشتري المتخصص في الفن المسروق 

باهتا لأنه لم يجســـد قوة المافيا التركية 
المعروفـــة، وهـــذا الخلل أضعـــف إيقاع 
الســـرد فقد بـــدا دوره أقرب إلـــى الإلهاء 
وجعـــل عقـــدة الحبكـــة تفقـــد تركيزهـــا 
الأساســـي، وهـــذا يعبر عن غيـــاب بناء 
محكم للحبكة لأن الأحداث تنتقل بسرعة 
من مواجهة إلى أخرى دون ترك مســـاحة 
كافية لتطوير العلاقات بين الشخصيات 
الرئيســـية فـــي ذروتها وخلـــق لحظات 

درامية مؤثرة.
وعكس الفيلـــم أداء مميزا من بطليه 
الرئيســـيين، فالممثلـــة إســـرا بيلجيـــك 
فـــي دور ألين اســـتطاعت أن تبـــرز قوة 
الشـــخصية وثباتها الظاهري، ومزجتها 
بلمحـــات مـــن الضعـــف العاطفـــي الذي 
يكشـــف عن صراع نفسي داخلي متأجج، 
فقـــد عبّرت عن حالـــة التـــردد والارتباك 
التي تعيشـــها البطلة عبر لغة جســـدها 
ونظراتهـــا، بينما كان يمكـــن أن يمنحها 
الدور مســـاحات أوسع لاستكشاف أبعاد 
شـــخصيتها المهنية أكثر من العاطفية، 

خاصة في لحظات المواجهة مع غوني.
مـــن جانبـــه تمكـــن الممثـــل بيركان 
ســـوكولو من أن يعكس طبيعة شخصية 
غونـــي المراوغة من خـــلال أدائه المليء 
بالثقـــة والتمـــرد، لكنه عانـــى من ضعف 
في بعض اللقطات التي لم تمنحه دوافع 
مقنعة لأفعاله خاصة في مشهد مساعدته 

للشرطة أو الخلفية النفسية التي أبرزت 
الجانب الإنساني لشخصيته في المشهد 
الأخير الـــذي يعرض فيه جميع اللوحات 

المسروقة.
ويحافـــظ الفيلـــم على إيقاع ســـريع 
يناسب طبيعة قصته، إذ تنطلق الأحداث 
بوتيـــرة ديناميكية منذ اللحظات الأولى، 
فنشـــاهد المطاردات ومشـــاهد الســـرقة 
بأســـلوب يشـــد الانتباه، ثم ســـرعان ما 
يصبح هذا الإيقاع السريع عائقا أحيانا 
ولا يتـــرك مســـاحة كافيـــة لبنـــاء التوتر 
الدرامـــي وعلاقته بعنصر التشـــويق في 
مشـــاهد الحركة والمواجهـــة، وهذا أحد 
أكبـــر التحديـــات التي يواجههـــا الفيلم 
حيث يميل تكويـــن اللقطات إلى التركيز 
على الأحداث السريعة والمطاردات على 
حساب المشـــاهد العاطفية التي كان من 

الممكن أن تثري الصراع.
ووظـــف المخـــرج رجائـــي كاراجوز 
مواقـــع تصويـــر أنيقـــة تنوعـــت بيـــن 
إســـطنبول والعاصمـــة التشـــيكية براغ 
لخلـــق أجواء ســـاحرة تغنـــي جماليات 
الفيلم، مع تركيزه على التقاط التفاصيل 
ليضيف  للمدينتين،  المبهـــرة  المعمارية 
علـــى المشـــاهد بعـــدا بصريـــا يرفع من 
جاذبيـــة الفيلم، بينما اســـتخدم الزوايا 
العليا لإبراز عظمة المباني والمساحات 
المفتوحـــة، فـــي حيـــن ركـــزت اللقطات 

المقربـــة علـــى جمـــال الأعمـــال الفنيـــة 
واللوحات التي تشكل جزءا من موضوع 

الفيلم.

المبادرة تدعو إلى 
تخصيص شاشة عرض 
سينمائي في كل دولة 
أفريقية لعرض الأفلام 

الأفريقية فقط
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خلال توزيع جوائز الدورة الـ14

مهرجان الأقصر يقود مبادرة لتعزيز حضور الأفلام الأفريقية 
في القارة السمراء

«ديمبا» السنغالي أفضل فيلم في الدورة 14 للمهرجان
بعد أســــــبوع من عروض الأفلام والنقاشــــــات والدورات التدريبية والندوات 
اختتم مهرجان الأقصر للســــــينما الأفريقية فعاليات دورته لهذا العام بخطوة 
أكثر شــــــمولية، حيث أعلن عن مبادرة للاهتمام بالسينما في القارة السمراء 
ــــــاج المخرجين الأفارقــــــة وتقربه من  عبر شاشــــــات عــــــرض خاصة تهتم بإنت

الجمهور المحلي.

أحداث الفيلم بنيت على 
عناصر تقليدية مألوفة في 
أفلام التشويق الرومانسي، 

عندما يتداخل الحب مع 
الجريمة في قالب درامي

'

صراع بين عميلة إنتربول وحبيبها السارق

«فن الحب».. فيلم عن الصراع بين الواجب المهني والعلاقات العاطفية

حجاج سلامة
كاتب مصري



 مينيســوتا (الولايات المتحدة) - تراكم 
بعـــض نتـــاف الثلـــج فوق رمـــوش رقية 
ناصر وغطاء سترتها وقبعتها وحجابها. 
وكانت تلتقط أنفاســـها بعـــد التزلج في 
منتزه بمينيسوتا في صباح يوم من أيام 
شـــهر يناير بلغت فيـــه الحرارة 18 درجة 

مئوية تحت الصفر.
وتنتمي ناصر إلى مجموعة نســـائية 
متكونة من عشـــرين عضوة. وأسســـتها 
أم صوماليـــة – أميركية في مينيابوليس 
لتشجيع النساء المسلمات على ممارسة 
الأنشـــطة الموســـمية. وتشـــعر المـــرأة 
المســـلمة بنوع من العزلة الاجتماعية إن 
قررت المشاركة في هذه الأنشطة وحدها، 

خاصة إذا كانت محجبة.
وتعود جـــذور رقية ناصر إلى اليمن. 
وقـــد انتقلـــت مؤخـــرا إلى مينيســـوتا. 
وتحدثت عن المجموعة قائلة ”إنها تفهم 
أسلوب حياتي. لست مضطرة إلى شرحه 

لأحد. يشكّل ديني كل شيء في حياتي.“

جدل لا ينتهي 

دلالات  أبـــرز  مـــن  الحجـــاب  ويعـــدّ 
اتباع المرأة للعقيدة الإســـلامية. وغالبا 
مـــا يجـــذب بذلك الجـــدل. وتريـــد بعض 
النســـاء ارتداءه باعتباره رمـــزا للتقوى 
والاحتشام، بينما تعارضه أخريات حيث 
ترين فيـــه رمزا للاضطهاد. ويمتد الجدل 
إلـــى عالم الرياضـــة، بما فـــي ذلك دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة الأخيـــرة. وواجهت 
المتباريـــات المحجبـــات عقبات إضافية 

داخل حلبة المنافسة وخارجها.

وكانـــت نســـرين حبيب قلقة بشـــأن 
ســـلامتها، فهـــي امـــرأة محجبـــة أرادت 
ممارســـة الرياضـــة فـــي الهـــواء الطلق 
للتغلب على الاكتئاب الموســـمي. فقررت 
قبل ثـــلاث ســـنوات كتابة منشـــور على 
وسائل التواصل الاجتماعي حول إنشاء 

مجموعة للمشي مسافات طويلة.
وشملت الاســــتجابة الأولية 9 نساء. 
إلى  ثم توسع مشروع حبيب ”أمانة ريك“ 

أكثر من 700 عضوة. وأبقت على مجموعة 
أساســــية تقتصر على النساء المسلمات 
وتتسم بـ“المزيد من الأخوة والاحتشام“. 
كما أسست مجموعة للعائلات. وتتمحور 
الأنشــــطة حــــول النزهــــات الأســــبوعية. 
وتمتــــد أيضــــا إلــــى الرحــــلات الأطــــول 
وتبادل المعارف بشــــأن كل ما يهم المرأة 
كالملابس الشتوية المناسبة التي تشكّل 
معضلة للعديد من مجتمعات المهاجرين. 
مواضيــــع  كذلــــك  المجموعــــة  وتتنــــاول 
الصحة والاســــتدامة البيئية من المنظور 

الإسلامي.
وقالت حبيــــب ”إنها طريقــــة لتعيش 
حياتك كلها وفقا لمجموعة من المعتقدات 
والقواعد. وينص جزء من هذه المعتقدات 
علــــى الاهتمام بخلق الله. كيف يمكننا أن 
نكــــون أكثر اســــتدامة في وقــــت نرى فيه 
تأثير تغير المنــــاخ، وخاصة تأثيره على 
الأشــــخاص الذين يشبهوننا في الجنوب 

العالمي؟“
وانتقلت الأختان روون محمود ونوال 
حيرصــــي مــــن الصومــــال إلــــى الولايات 
المتحــــدة في ســــن الطفولة منــــذ حوالي 

عقدين.
التــــي  مينيســــوتا  فــــي  واســــتقرتا 
خلقــــت فيها أعــــداد متزايدة مــــن لاجئي 
شــــرق أفريقيا جالية مســــلمة منذ أواخر 
التســــعينات. ويعلــــو صوت هــــذه الفئة 
المتوسعة بشــــكل متزايد. وكانت النائبة 
الديمقراطية إلهان عمر أول مشرعة ترتدي 
الحجاب أثناء شــــغلها مقعدا في مجلس 
النــــواب الأميركي، وكانــــت مينيابوليس 
أول مدينــــة كبيرة فــــي الولايات المتحدة 

تسمح برفع الأذان من عشرين مسجدا.
”آمنــــة  بأنهــــا  حيرصــــي  وتشــــعر 
بحجابهــــا. لكنها انضمت إلى  ومقبولة“ 

المجموعة للحصول على دعم إضافي.
وأقنعت شــــقيقتها بحضور أنشطتها 
لأول مــــرة. وقالــــت ”أحــــب أن أكــــون في 
الهواء الطلق وجعلني الانضمام إلى هذه 

المجموعة أكثر ارتياحا بذلك.“
وتزلجت مع شــــقيقتها بينما سجلت 
بناتهمــــا المغامــــرة بهواتفهن. وصرخت 
روون ”يــــا إلهي، إنه أروع شــــيء قمت به 

على الإطلاق.“
وأكــــدت الأختان أهميــــة تضمين حب 
الهواء الطلق والنشاط البدني في تنشئة 

أطفالهما تنشئة دينية.
وذكّــــرت حيرصي بأن الإســــلام يأمر 

بالعناية بالصحة.
وقـــال عمـــر حســـين، الأســـتاذ فـــي 
جامعـــة ويلكـــس الـــذي يدرُس مســـألة 

الدين والرياضة، إن النســـاء المســـلمات 
المحجبـــات يواجهـــن عوائـــق متعـــددة 
الرياضيـــة.  حياتهـــن  عليهـــن  تنغـــص 
وذكر أمثلة الأنشـــطة التـــي يختلط فيها 
الملابـــس  فيهـــا  تشـــكل  أو  الجنســـان 
الإسلامية عقبات لوجستية. وتطرق إلى 
العائلات المحافظة التي قد لا تتقبّل ذلك.
مجموعة  مثـــل  مجموعات  وتســـعى 
حبيب لتمكين النســـاء فـــي مجتمعاتهن 
مع نشـــر الوعي بالمســـاحات المناسبة 
دينيا مثل الأماكن التي تمنع الاختلاط أو 

مواقع الصلاة.
وقالـــت حبيـــب إن ”الوصـــول إلـــى 
الأماكـــن التـــي تســـمح لنـــا بممارســـة 
ديننا مع الحفاظ علـــى حيائنا والالتزام 
بالتعاليم الإسلامية التي تمنع الاختلاط 
دون التســـتر يشـــكّل العقبة الأكبر التي 

تواجهها النساء خاصة.“
وقالـــت مكيّة أميـــن ”عندما أخبرتني 
بأنها ستشـــكّل مجموعة للمشي مسافات 
طويلـــة لإخراج الأخوات إلـــى الطبيعة… 
رأيـــت في ذلك أمرا كنـــت أبحث عنه منذ 
فتـــرة طويلة جدا. لم أجـــد هذه الفئة من 

حولي في الهواء الطلق من قبل.“
وانضمت إيشو محمد إلى المجموعة 
للتواصـــل مـــع صديقات جديـــدات بقدر 
حاجتها إلى الهواء الطلق الذي انقطعت 

عنه إلى حد كبير منذ أيام الكلية.
وقالت إنها ”مســـاحة آمنة تخرجني 
من منطقة راحتي.“ وتلتقي اليوم النساء 
اللاتي يتبادلن الخبرات المهنية وتجارب 

الهجرة ويتشاركن إيمانهن.
وأضافت ”كما نتحـــدث عن الارتباط 
الروحـــي والتواصـــل مـــع اللـــه، ونتلو 

الأدعية والأذكار عندما نمشي.“
وكانـــت جوريـــدا لطيفـــي مســـرورة 
لقدومهـــا مـــع ابنهـــا البالـــغ مـــن العمر 
7 ســـنوات. واســـتقرت في أميـــركا بعد 
هجرتها من ألبانيا. وتلتقي مع عضوات 
المجموعة أسبوعيا منذ انضمامها إليها 

قبل أكثر من سنة.
المسلمات…  الأخوات  ”تفهمك  وقالت 
ومـــا تمريـــن بـــه، حتـــى مـــع الملابس 

والحجاب. تحسين بأنك مع عائلتك.“
النمطيـــة،  الصـــور  تحـــدي  وبـــات 
ومحاربـــة الافتراضـــات المســـبقة حول 
النســـاء العربيات المحجبات في المجال 
الرياضي، من أبرز القضايا التي تشـــغل 
الفتيات الرياضيـــات المحجبات، اللاتي 
يواجهـــن نقـــص الفرص فـــي البطولات 
المحلية والدولية مـــن جهة، ونقد بعض 
أفـــراد المجتمـــع لممارســـتهن الرياضة 
بملابـــس رياضية غير مناســـبة لمفهوم 

الحجاب.
وأكدت مريم فريـــد، العداءة القطرية، 
أن الجـــري أصبـــح جـــزءاً لا يتجـــزأ من 
هويتهـــا، وتطمـــح لأن يـــدرك المجتمـــع 
العالمي أنـــه يجب أن تحظـــى كل امرأة 
تعمـــل فـــي مجـــال الرياضـــة، لاســـيما 
المحجبـــة، بفرص متســـاوية وأن تكون 
قادرة على تحقيق أحلامها، بغض النظر 

عن الاختلافات في المظهر أو العقلية.

قوالب نمطية سلبية 

وعلـــى الرغم مـــن أنها لـــم تتعرض 
للـــرفض المباشــــر، تعتقــــد أن الكثيــــر 
مــــن النــــاس رفضوها بســــبب التوقعات 

المجتمعية التقليدية من النساء.
وقالت فريد ”بصفتــــي امرأة محجبة 
عربية، أزعج نجاحي بعض الأفراد، حيث 
أشــــعر بأن البعض وضعني فــــي قوالب 
نمطية ســــلبية في محيطي،على الرغم من 
ذلك أنا ممتنة للدعم المستمر الذي أتلقاه 

من عائلتي ومجتمعي.“
وأضافــــت ”غالبــــا مــــا يتــــم تصوير 
النســــاء المحجبــــات العربيــــات بطريقة 

معينة.“
بدورهــــا وصفــــت العــــداءة المصرية 
المحجبــــة ومدربــــة عدائــــي ”أديــــداس“ 
خديجة حجــــازي الجري بأنه وســــيلتها 
لتحقيــــق النصــــر، وهو الوقــــت الخاص، 
حيــــث تبتعد عن الجميع، وعن كل شــــيء 
لتشــــعر بالحرية. كما أن كونها جزءاً من 
فريق للجري يســــاعدها على العثور على 
أشــــخاص يخوضون نفــــس الرحلة التي 
تخوضهــــا، حيــــث تكون صداقــــات تدوم 

مدى الحياة.
ولم تنكر حجازي أن هناك العديد من 
التعليقات الســــلبية خصوصاً عبر مواقع 
واجهت  لكنهــــا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
الموضــــوع بمحاولة تغيير هــــذه النظرة 
والآراء المحبطــــة، مــــن خــــلال محتــــوى 
يبرز جانب القــــدرات والإنجازات والقوة 
الكامنة لدى العديد من الرياضيات اللاتي 
يرفضــــن التعامــــل مع الحجــــاب كحاجز 

أمــــام أحلامهــــن وطموحاتهــــن في مجال 
الرياضــــة، لذلك تــــرى أن ”الدعم يجب أن 
يبدأ منا كفتيات، بعدها سيأتي الدعم من 

باقي أفراد المجتمع.“
من  المحجبات  الرياضيــــات  وتعاني 
التهميــــش والإقصــــاء في عــــدد من بلدان 
أوروبــــا الغربية، على غرار فرنســــا التي 

تتشدد في منع ارتداء الحجاب.
وقــــال تقرير نشــــر حديثا مــــن طرف 
منظمــــة العفــــو الدوليــــة (أمنســــتي) إن 
النساء الرياضيات المحجبات في فرنسا 
عانيــــن مــــن التهميــــش والإقصــــاء خلال 

الألعاب الأولمبية في باريس.
يأتي ذلك بســــبب القوانين الفرنسية 
التــــي تحظر ارتداء الرمــــوز الدينية ومن 
بينها الحجاب، بينما تمكنت الرياضيات 
المحجبــــات القادمــــات مــــن الخــــارج من 

المشاركة بالحجاب.
وبعد مرور أيام على تصريحات وزيرة 
الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، 
العــــام الماضــــي، قالت مارتــــا هورتادو، 
المتحدثة باســــم مكتب حقوق الإنســــان 
التابــــع للأمم المتحــــدة، للصحافيين في 
جنيف ”لا ينبغي لأحد أن يفرض على أي 

امرأة ما يجب أن ترتديه أو لا ترتديه.“
وكانــــت أوديا كاســــتيرا قــــد صرحت 
بأن الفريق الأولمبي الفرنســــي، باعتباره 
مؤسســــة تمثل الجمهور الفرنســــي ويتم 

تمويلها منه، مقيد بمبدأ العلمانية.
وأضافت ”هذا يعني الالتزام بالحياد 
المطلــــق فــــي الخدمات العامــــة. منتخب 

فرنسا لن يرتدي الحجاب.“
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بعد 
ذلك أن الرياضيين ســــيكونون أحرارا في 
”ارتــــداء الحجــــاب أو أي لبــــاس ديني أو 
في قرية الرياضيين للألعاب  ثقافي آخر“ 
الأولمبيــــة في باريس 2024 دون أي قيود. 
وذلك لأن ”قواعد اللجنة الأولمبية الدولية 
هــــي التي تنطبق علــــى القرية الأولمبية“ 

التي يقيم فيها الرياضيون المشاركون.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عــــن متحدث 
باســــم اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة قوله 
”عندمــــا يتعلق الأمــــر بالمســــابقات، فإن 
القواعد التــــي تضعها الاتحادات الدولية 

المعنية (بكل رياضة) هي التي تُطبّق.“
واعتبــــرت منظمة العفــــو الدولية في 
أكتوبــــر 2023 أن ”حظر ارتــــداء الحجاب 
الديني في الأماكــــن العامة ينتهك حقوق 

النساء المسلمات.“
وفي شهر مايو الماضي طلبت 

منظمات رياضية وحقوقية 
المساعدة من رئيس اللجنة 

الأولمبية الدولية توماس باخ 
على إلغاء الحظر المفروض 

على ارتداء الرياضيات 
الفرنسيات الحجاب.

ووقعت منظمة العفو الدولية، 
و10 مجموعات أخرى، رسالة إلى 

باخ أشارت فيها إلى أن القرار 
الفرنسي يتعارض مع الميثاق 

الأولمبي. وجاء في الرسالة ”لقد 
أدى حظر الحجاب في الرياضة 

إلى التمييز ضد الكثير 

مــــن الرياضيــــات المســــلمات وإقصائهن 
واستبعادهن وإذلالهن، وهو ما سبب لهنّ 
صدمة وعزلــــة اجتماعية،“ داعية باخ إلى 
التحرك نصرةً لـ“المساواة بين الجنسين 
في فرنسا من خلال ضمان حصول جميع 
النســــاء والفتيــــات على حقهــــن في عدم 
تعرضهــــنّ للتمييــــز واحترام هــــذا الحق 
وحمايته، وضمان حقهن في المشاركة في 

الألعاب الرياضية.“

قيود

وتمنع فرنســـا ارتـــداء الحجاب في 
العديـــد من الرياضات، بمـــا في ذلك كرة 
القدم وكرة الســـلة والكرة الطائرة، وفي 
المسابقات على جميع المستويات، بما 
في ذلك مســـابقات الفئات الشابة وكذلك 

الهواة.
وتحظـــى هـــذه القرارات الفرنســـية 
بتأييـــد فرنســـيين لا يرغبـــون في رؤية 
مظاهـــر دينيـــة واضحة فـــي العلن، إلا 
أن آخريـــن يخشـــون مـــن إمكانيـــة أن 
تســـتخدم فرنســـا هذه القوانين كحجة 

لقمع الأقليات في البلاد، وأبرزها الأقلية 
المسلمة.

ويجـــادل البعـــض بأن هـــذه القيود 
تمنع النســـاء المسلمات اللواتي اتخذن 
يحترفنهـــا  مهنـــة  الرياضـــات  إحـــدى 
ويعتشـــن منها، من ممارستها. كما أنها 
تمحي ســـنوات من التعـــب والتدريبات 
والمثابرة لتحقيق حلم شـــخصي. فيما 
يعتبـــر حقوقيـــون آخرون أنـــه بموجب 
القانون الدولي لا يشـــكل حياد الدولة أو 
علمانيتها سببين مشروعين لفرض قيود 

على حرية التعبير أو حرية المعتقد.
المحجبات  المســـلمات  تواجـــه  ولا 
تحديات فريـــدة من نوعها فـــي المجال 
الرياضـــي فحســـب، بل يواجهـــن أيضا 
تحديات ثقافية واجتماعية، ومن أبرزها 
التمييز، وهو مـــا يؤثر على فرصهن في 

العمل والتعليم.
وإضافـــة إلـــى ذلك يواجهـــن صورًا 
نمطيـــة ســـلبية عن المـــرأة المســـلمة، 
مـــا يجعل مـــن الصعب عليهـــن التعبير 
عن آرائهـــن بحرية. ومـــن ناحية أخرى 
قد يتعرضـــن لضغوط مـــن المجتمع أو 
العائلة بهدف الامتثـــال لمعايير معينة، 
وهو مـــا يحد مـــن حريتهن فـــي اتخاذ 

القرارات.
وتتأثر النساء المسلمات المحجبات 
أيضًا بالتحديات السياسية والقانونية، 
مثـــل القوانيـــن التمييزيـــة فـــي بعض 
الـــدول، الأمر الذي يعيـــق حرية التعبير 

عن الهوية الدينية.
التمثيـــل  فـــي  نقصًـــا  ويواجهـــن 
السياســـي، ما يجعل من الصعب عليهن 
التأثيـــر في السياســـات التي تؤثر على 
حياتهـــن. وبنـــاء على ذلك قـــد يواجهن 
صعوبات فـــي الحصول علـــى حقوقهن 
القانونية، مثل حقوق العمل أو التعليم.

وتوجـــد عدة طرق يمكـــن من خلالها 
التغلب على هذه التحديات. ومن أبرزها 
نشـــر الوعي بقضايا النساء المسلمات 
المحجبـــات، وذلك من خـــلال الحملات 

الإعلامية والندوات.
كما يجب على المجتمع تقديم الدعم 
للنســـاء المســـلمات المحجبـــات، عبـــر 
إنشاء شبكات دعم ومجموعات مساعدة. 
وإضافـــة إلى ذلك يجب تشـــجيع المرأة 
على المشـــاركة في الحياة السياسية، 
التصويـــت  خـــلال  مـــن 
للمناصب. والترشـــح 
وتواجه النساء 
المسلمات 
المحجبات 
تحديات متعددة، 
ولكن من خلال التوعية 
والدعم المجتمعي 
والمشاركة السياسية، 
يمكن التغلب على هذه 
التحديات. إن تحقيق 
المساواة يتطلب جهدًا 
جماعيًا، إذ يجب على 
الجميع العمل معًا

 من أجل بناء مجتمع 
أكثر عدلاً وشمولية.
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حجاب فوق حجاب.. فرصة إسلامية للتزلج
عوائق متعددة تواجهها المسلمات المحجبات تنغص عليهن حياتهن الرياضية

تواجه النساء المحجبات عوائق متعددة تنغص عليهن حياتهن الرياضية؛ إذ 
تشــــــكل الملابس الإسلامية عقبات لوجستية، إضافة إلى شعورهن بالعزلة 
الاجتماعية إذا كن منفردات. وقد تزيد العوائق إذا كن رياضيات محترفات؛ 
إذ يتم إقصاؤهن فيشعرن بالتهميش والتمييز. وفي دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيرة واجهت المتباريات المحجبات عقبات إضافية داخل حلبة المنافســــــة 
وخارجهــــــا، لذلك يدعــــــو المتخصصون إلى ضرورة نشــــــر الوعي بقضايا 

المسلمات المحجبات.

أوقات ممتعة في الهواء الطلق

المرأة المسلمة تشعر 

بنوع من العزلة الاجتماعية 

إن قررت المشاركة في 

الأنشطة الرياضية وحدها، 

خاصة إذا كانت محجبة

محاربة الافتراضات المسبقة 

حول النساء العربيات 

المحجبات في المجال الرياضي، 

باتت من أبرز القضايا التي 

تشغل الفتيات

تمييز وتهميش

طموح رغم العوائق

أكثر

ي
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 بولاوايو (زيمبابوي) - يمكن أن تصبح 
المحاصيـــل المحليـــة المهملـــة والمغذّيـــة 
والمقاومة لقســـوة المناخ مفتاحا لمعالجة 
مشـــكلة الجوع العالمي، لكـــن هذا الحل 
يتطلب اســـتثمار الحكومات في البحث 
والتطوير حتى يمكن الاستفادة الفعلية 

مما تتيحه هذه المحاصيل.
ويدعو أكثر من 150 

من الحائزين على 
جوائز نوبل وجائزة 

الغذاء العالمية 
إلى الاستثمار 

في التقنيات 
الواعدة لجني ثمار 

الحلول المبتكرة 
التي تشمل الاعتماد 
على هذه المحاصيل 

الأصيلة، محذرين من أن غياب 
الإجراءات السريعة سيخلق ”عالما غير 

آمن غذائيا وغير مستقر.“
وتعني المحاصيل المهملة تلك الأصلية 
التي فُقدت أو نُســـيت بمرور الوقت، مع 
أنهـــا تبقى مهمة مـــن أجل تحقيق الأمن 
الغذائي للمزارعين والمســـتهلكين في ظل 

شح الموارد، وخاصة في أفريقيا.
ووُجهت رسالة مفتوحة إلى اجتماع 
”البحـــث والتطويـــر الزراعـــي: تعزيـــز 
الأمن القومـــي الأميركي“ بلجنة الزراعة 
فـــي مجلس الشـــيوخ بواشـــنطن خلال 

الأسبوع الحالي. ودعت قادة العالم إلى 
منح الأولوية للبحوث الزراعية العاجلة 
لتلبية الاحتياجات الغذائية بهدف ســـد 
حاجيـــات 10 مليـــارات شـــخص بحلول 
2050. وحثـــت علـــى تقديم الدعـــم المالي 
والسياســـي لتطوير التقنيات الطموحة 
التي تحظى بأكبـــر فرصة لتجنب كارثة 
الجوع في السنوات الخمس والعشرين 

المقبلة.
وقـــال الحائـــزون علـــى 
جوائـــز نوبـــل وجائـــزة 
إن  العالميـــة  الغـــذاء 
العلمية  ”الابتـــكارات 
ومجـــالات  الواعـــدة 
التي  الناشئة  البحث 
تحظـــى  أن  ينبغـــي 
بالأولوية لتعزيز إنتاج 
الغذاء تشمل البحوث في 
القوية  المحليـــة  المحاصيل 
والمغذية التي يتواصل تجاهلها.“ 
وطرحوا أمثلة طموحة لتحســـين عملية 
التمثيل الضوئي في المحاصيل الحيوية 
مثل القمح والأرز لتعزيز النمو وتطوير 
الحبـــوب التـــي يمكـــن أن تســـتخلص 
دون  وتنمـــو  بيولوجيـــا  النيتروجـــين 

سماد.
وكتبـــوا في دعوتهم إلى الاســـتثمار 
البحثي لضمان الأمن الغذائي في العالم 
أن ”حجـــم الطموح والبحوث التي ندعو 
إليها ســـيتطلب آليات لتحديـــد التنفيذ 
التعاونـــي وتوجيهه وتنســـيقه ورصده 

وتســـهيله لضمان تحقيق أهداف الأمن 
الغذائي المقترحة.“

فوائد  الزراعيــــة  البحــــوث  وحققــــت 
استثمارية، لكن أصحاب الرسالة أعربوا 
عن أســــفهم لفشل هذه المساعي في تزويد 
ســــكان البلدان النامية بنظام تغذية مرن 
ومســــتدام بيئيا وفعال مــــن حيث الكلفة. 
وهــــم متأكدون من أن تحســــين الإنتاجية 
الزراعية سيكفي لتلبية احتياجات العالم 
الغذائية المســــتقبلية. لكنهم يحذرون من 
تجاهــــل البحث والتطويــــر الزراعي، لأنه 
بذلك ســــتصبح النظم الزراعيــــة العالمية 
مرتبطــــة بالاســــتخدام المتزايــــد للموارد 
المتناقصــــة غير القابلــــة للتجديد لإطعام 

البشرية.
وقالت الرســــالة إن العالــــم لم يقترب 
حتى مــــن تلبيــــة الاحتياجــــات الغذائية 
المســــتقبلية، حيــــث يعانــــي حوالــــي 700 
مليــــون شــــخص بالفعــــل مــــن الجــــوع 
وســــيحتاج 1.5 مليار شخص إلى الغذاء 
بحلــــول ســــنة 2050. ولذلــــك حثــــت على 

تطوير سلسلة القيمة الغذائية العالمية.
وتشــــمل المبــــادرات المقترحة الأخرى 
تعزيــــز منتوجــــات الغــــلال والخضروات 
لتحسين فترة التخزين والعمر الافتراضي 
وزيــــادة ســــلامة الأغذية، وإنشــــاء أخرى 
مغذية عبر الاســــتعانة ببحوث الكائنات 

الحية الدقيقة والفطريات.
وســــبق أن تعهدت الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأفريقي، خلال 2007، باســــتثمار 
واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي 
بحلول 2020 في العلوم والبحوث. وكانت 
تلك محاولة طموحة للتنمية القائمة على 
العلم، ولكن الكثير من البلدان فشــــلت في 

تحقيق المنشود.
واعتبــــرت ”الأجنــــدة الأفريقية 2063“ 
العلــــوم والتكنولوجيــــا والابتكار عوامل 
أساسية لتنمية القارة. ويُذكر أن الأجندة 

هي خارطة طريق إنمائية للخمسين سنة 
القادمة اعتمدها رؤساء الدول الأفريقية.

 وســــيخفض تغير المناخ إنتاجية جل 
المواد الغذائية الأساســــية مقابل الحاجة 
إلى زيــــادات كبيرة لإطعام ســــكان العالم 
الذين ســــينضاف إلى عددهم حوالي 1.5 

مليار شخص آخر بحلول سنة 2050.
إلا أن التوقعات بالنســــبة إلى الذرة، 
وهــــي الغذاء الرئيســــي في أغلــــب بلدان 
أفريقيــــا، غيــــر مطَمئنــــة. ومــــن المتوقع 
أن يتراجــــع محصــــول الذرة فــــي مناطق 
زراعتهــــا. وســــتتدهور الأوضــــاع أكثــــر 
نتيجة انتشــــار الظواهر الجوية القاسية 
المرتبطة بتغيــــر المناخ. كما ســــيتواصل 
انخفــــاض إنتاجيــــة المحاصيــــل بســــبب 
عوامــــل أخرى مثل تــــآكل التربة وتدهور 
الأراضــــي وفقــــدان التنــــوع البيولوجي 
ونقــــص المياه والصراعات والسياســــات 

التي تكبح الابتكار.
وكان من بين محرري الرسالة روبرت 
وودرو ويلســـون، الحائـــز علـــى جائزة 

نوبل للفيزياء عام 1978 لاكتشافه إشعاع 
الخلفيـــة الكونيـــة الميكروي الـــذي دعم 
نظرية الانفجار العظيم، وووليســـوينكا، 
أول أفريقي أســـود يفـــوز بجائزة نوبل 
في الأدب. وجاء في هذه الرســـالة ”تتجه 
البشرية نحو عالم يزيد فيه انعدام الأمن 
الغذائـــي بحلول منتصـــف القرن مقارنة 
بما نشهده اليوم، وتفاقم الوضع بسبب 
حلقة مفرغة من الصـــراع وانعدام الأمن 

الغذائي.“
وقال أكينوومي أديسينا رئيس البنك 
الأفريقي للتنمية، الذي نال جائزة الغذاء 
العالمية عام 2017، في بيان إن ”آثار تغير 
المنـــاخ تقلـــل بالفعـــل من إنتـــاج الغذاء 
في جميع أنحـــاء العالـــم. ويتجلى هذا 
خاصة في أفريقيا، التي لا تعد مســـؤولة 
كبيـــرة عـــن انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري. وتشهد هذه القارة 
مع ذلـــك ارتفاع درجات الحرارة بشـــكل 
أســـرع مـــن أي مـــكان آخر. كمـــا أن من 
المرجـــح أن ترتفع بأقل مـــن النصف في 

البلدان منخفضـــة الدخل حيث يجب أن 
تتضاعف الإنتاجية تقريبا بحلول ســـنة 
2050 مقارنـــة بما كانت عليـــه عام 1990.

ولم يعد أمامنا ســـوى 25 عامـــا لتغيير 
هذا الوضع.“

التي  البـــارزة  الأســـماء  وتضمنـــت 
وجهـــت الرســـالة الـــدالاي لامـــا الرابع 
عشـــر، ورئيس البنك الأفريقـــي للتنمية 
النباتات  ومربـــي  أديســـينا،  أكينوومي 
الإثيوبـــي – الأميركي جيبيســـا إيجيتا، 
الذي قدّم له الرئيس جو بايدن ”الميدالية 
الوطنية للعلوم“. ونسّق هذا النداء كاري 
فاولـــر الحائز على جائزة الغذاء العالمية 
لعام 2024، وهـــو أيضا المبعوث الخاص 
للولايات المتحدة للأمن الغذائي العالمي.

وقال فاولر ”يجب أن نتخذ إجراءات 
نكـــون  وأن  المســـار…  لتغييـــر  جريئـــة 
مســـتعدين لمتابعة البحث العلمي عالي 
المخاطـــر وعالي المكافـــآت بهدف تطوير 
أنظمتنـــا الغذائيـــة حتـــى تواكب جميع 

الاحتياجات الغذائية بشكل مستدام.“

تغير المناخ يهدد بجوع محقق
دعوات لابتكارات تنقذ العالم من كارثة غذائية  

يحــــــذر علمــــــاء ومختصون من أزمــــــة غذائية وشــــــيكة؛ إذ تتزايد الضغوط 
على الأنظمة الزراعية والموارد الطبيعية بســــــبب النمو الســــــكاني السريع 
والتغيرات المناخية وتدهور البيئة. وفي ظل هذه التحديات تتعالى الأصوات 
منادية بضرورة اجتراح حلول جديدة ومســــــتدامة مــــــن أجل تأمين الغذاء 

للأجيال القادمة.

الاستفادة من المحاصيل المهملة أفكار مبتكرة الحلول ممكنة

مأزق الأجيال القادمة

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- تبعـــث رياح شـــديدة يتوقّـــع هبوبها 
الأربعاء مخاوف مـــن أن تؤجج الحرائق 
المستعرة في محيط لوس أنجلس والتي 

أسفرت عن 25 قتيلا على الأقل.
وبعد أســـبوع علـــى انـــدلاع النيران 
وانتشـــارها بسرعة فائقة في ثاني كبرى 
المـــدن الأميركية، يحذّر خبـــراء الأرصاد 
الجوّيـــة من اشـــتداد الرياح الموســـمية 
المعروفة باســـم ســـانتا آنا والتـــي تعدّ 

”خطرة بشكل خاص“.

حوّلت النيـــران المســـتعرة في لوس 
أنجلـــس تجمّعـــات ســـكنية بأكملها إلى 
مجـــرّد ركام محترق ما أدّى إلى تشـــريد 
الآلاف، كما أودت بحياة 24 شـــخصا على 
الأقل، في مشهد وصفه الرئيس الأميركي 
المنتهيـــة ولايتـــه جو بايدن بأنه ”أشـــبه 

بساحة حرب.“
ارتفـــاع  مـــن  الســـلطات  وتخشـــى 
حصيلـــة القتلى بســـبب الحرائـــق التي 
تعد من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا.

الريـــاح  هـــذه  هبـــوب  الشـــائع  ومـــن 

فـــي  والشـــتاء  الخريـــف  فصلـــي  فـــي 
كاليفورنيـــا لكنّهـــا بلغـــت هـــذه المـــرّة 
قـــوّة غير مســـبوقة منـــذ 2011 ووصلت 
ســـرعتها إلى 160 كيلومترا في الســـاعة 

الأسبوع الماضي.
وقالـــت الخدمـــة الوطنيـــة للأرصاد 
وكونـــوا  حذريـــن…  ”ابقـــوا  الجوّيـــة 
مســـتعدّين للإخلاء. وتفـــادوا كلّ ما من 
شأنه أن يحدث حريقا“، محذّرة من رياح 
قد تبلـــغ ســـرعتها 110 كيلومتـــرات في 

الساعة الأربعاء.

وأشـــار خبـــراء الأرصـــاد الجوّيـــة 
الذيـــن وضعوا جزءا كبيـــرا من جنوب 
كاليفورنيا بمستوى إنذار أحمر إلى أن 
معدّل الرطوبـــة المنخفض جدّا والغطاء 
النباتي شديد الجفاف بعد ثمانية أشهر 
بلا تســـاقطات قد يؤدّيان إلى ”انتشـــار 
فائـــق الســـرعة للنيـــران“ فـــي بعـــض 

المواقع.
وباتت عـــدّة مواقع في منطقة لوس 
أنجلس وأجزاء كاملة من منطقة فنتورا 
المجاورة ”في وضع خطر بشكل خاص“، 
بحســـب خدمـــة الأرصـــاد الجويّة التي 
اســـتعادت التعبير عينه المستخدم قبل 

حرائق الأسبوع الماضي.
وقـــال عالـــم الأرصـــاد الجوّية راين 
إن  صحفيـــة  تصريحـــات  فـــي  كيتـــل 
”النبـــات برمّتـــه جـــاف حقّـــا وعرضـــة 
للاشـــتعال، من ثمّ… يمكـــن للحرائق أن 

تندلع بسرعة.“
وقـــد تشـــتعل بـــؤر الحرائـــق فـــي 
باليســـايدس وإيتـــون التـــي مـــا زالت 
نشـــطة في بعض المواقع من جديد وقد 
يتّســـع نطاق الحرائق بسرعة، على ما 

حذّر كيتل.
وامتدّ أكبر حريقين على حوالي 9700 
هكتار في حيّ باســـيفيك باليســـايدس 
الراقـــي وأكثر من 5700 هكتار في مدينة 

ألتادينا، في شمال لوس أنجلس.
وأكّدت السلطات جاهزيتها لمواجهة 
تهديدات جديدة، في حين جفّت صنابير 

الإطفاء في الأيّام الأخيرة.
وقـــال رئيـــس الإطفائيـــين أنتوني 
مارونـــي ”تحقّقنـــا من نظـــام المياه في 
منطقـــة الحريـــق فـــي إيتون وهـــو قيد 
الخدمة، ما يعني أنه لدينا ماء وضغط.“
وتوصي الخدمات الصحية الجميع 
بوضع كمّامات للوقاية من الرماد السامّ 

الذي تنقله الرياح.

وشـــدّد أنيـــش ماهاجان من قســـم 
الصحة العامة في منطقة لوس أنجلس 
على أن ”الرماد لا يحمل التربة فحسب، 
بـــل هو غبار دقيق خطيـــر قد يؤدّي إلى 
تحسّـــس النظـــام التنفّســـي وغيره من 

الأجهزة في الجسم أو تضرّره.“
وأوعـــز حاكـــم كاليفورنيـــا غافـــين 
نيوسوم الطواقم المكلّفة برفع الأنقاض 
بالاســـتعداد للتدخّـــل، في حـــين تتوقّع 
خدمـــة الطـــوارئ عواصـــف مصحوبة 

بأمطار قد تتسبّب في تدفّقات وحلية.
باليســـايدس  ســـكان  بعض  وقـــرّر 
عدم الانتظـــار وتولّي إزالة الأنقاض من 

الشوارع بأنفسهم.
كان تشـــاك هارت الذي يدير شـــركة 
يعمل مع طاقمه في ورشـــة بناء في حيّه 

عندما اندلع الحريق.
وبعد إنقاذ منزل والدته من النيران، 
بدأ يرفـــع الأنقـــاض من الشـــوارع مع 
طاقمه. وقال ”مـــذاك، نواصل العمل بلا 
انقطاع… وسنبذل ما في وسعنا لتأهيل 

المنطقة في أسرع ما يمكن.“
أمـــا جيف ريدجـــواي الـــذي رفض 
مغادرة مجمّع الشـــقق الـــذي يديره في 
باسيفيك باليسايدس، فهو كشف لوكالة 
فرانس برس أنه أبعد النيران عن الموقع 
من خلال ملء دلاء من حوض الســـباحة 
لإخماد النيران التي اشتعلت في شجرة 

أكالبتوس قريبة جدّا.
وأقرّ الرجل الســـتيني بأن الأمر كان 
أشبه ”بالحرب. لكنني ثابرت وناضلت.“

وقال فريد بوش ”لقد احترق منزلي، 
أعلم ذلك. لقـــد رأيت صورا: لم يبق منه 
ســـوى المدخنة. لكنـــي بحاجة إلى رؤية 

ذلك بأم عيني حتى أصدق.“
فـــي ألتادينـــا، تحاول زهـــرة ميمز 
احتـــواء قلق ابنهـــا إيتـــان البالغ أربع 

سنوات.

ترتـــدي  تـــزال  لا  وهـــي  وقالـــت 
النيـــران  مـــن  هروبهـــا  منـــذ  الخـــف 
”أحـــاول أن أجعلـــه ينســـى مـــا يجري 
يســـير  شـــيء  كل  بـــأن  لـــه  وأقـــول 
على ما يرام. لقد تعرض منزلنا لمشـــكلة 
صغيـــرة، لكننا ســـنصلحه. كل شـــيء 

سيكون على ما يرام.“

خسائر فادحة

رياح قوية تهدد بتأجيج الحرائق في لوس أنجلس

حوالي 700 مليون شخص 
يعانون بالفعل من الجوع، 

وسيحتاج 1.5 مليار 
شخص إلى الغذاء بحلول 

سنة 2050

بوساني بافانا

برامج زراعية

حولت النيران المستعرة 
في لوس أنجلس تجمعات 
سكنية بأكملها إلى مجرد 

ركام محترق ما أدى إلى 
تشريد الآلاف

حولت النيران المستعرة 
في لوس أنجلس تجمعات

سكنية بأكملها إلى مجرد 
ركام محترق ما أدى إلى 

تشريد الآلاف



 برلين - قال توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدوليـــة لوكالة الأنباء الألمانية 
إن مصيـــر بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم للرجال ودورة الألعـــاب الأولمبية 
في الولايـــات المتحدة مضمون، ووصف 
دونالد ترامب رئيس أميركا بأنه ”عاشق 

للرياضة“. 
وتســـتعد أميـــركا لاســـتضافة كأس 
كنـــدا  مـــع  بالاشـــتراك   2026 العالـــم 
والمكســـيك، اللتـــين كانتا مؤخـــرا هدفا 
للتهديدات الاقتصادية والسياســـية من 

قبل ترامب.
ووعـــد الرئيس المنتخـــب، الذي من 
المقـــرر أن يتـــم تنصيبـــه فـــي 20 يناير 
الجـــاري، أكثر مـــن مرة بفرض رســـوم 
جمركيـــة ضخمـــة علـــى البلديـــن، كما 
أثار اســـتياءهما من خلال طـــرح أفكار 
مثـــل إعـــادة تســـمية خليـــج المكســـيك 
وضـــم كنـــدا كأحـــدث ولايـــة أميركيـــة 

رقم 51. 
وفي الوقت نفسه تصادم ترامب مع 
حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوســـوم 
وقادة في لوس أنجلس -التي من المقرر 
أن تســـتضيف أولمبيـــاد -2028 بشـــأن 
رد فعلهـــم علـــى الحرائق المدمـــرة التي 
اجتاحـــت أجـــزاء من المدينة فـــي الأيام 

الأخيرة.
لكن باخ، الذي ترأس اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة لمـــدة 12 عاما وتنتهـــي ولايته 
هذا العـــام، لا يعتقد أن هـــذه النزاعات 
الرياضيـــين.  الحدثـــين  علـــى  ســـتؤثر 
وقال بـــاخ إن ترامب كان ”مشـــاركا في 
مرحلة تقـــديم طلبي اســـتضافة بطولة 
أو  بطريقـــة  والأولمبيـــاد  العالـــم  كأس 
بأخرى،“ مضيفا ”لذلك أنا متأكد من أنه 

سيدعم الحدثين.“
ومن المقرر أن يتـــم انتخاب الرئيس 
الجديـــد للجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة في 
منتصف مارس المقبل، مع وجود ســـبعة 
مرشحين. وقال باخ إنه أجرى مناقشات 
مفتوحـــة مـــع ترامـــب عندمـــا تـــرأس 
الولايات المتحدة فـــي المرة الأولى، وإنه 
قـــام بتهنئته بعد فوزه فـــي الانتخابات 

الرئاســـية التـــي أجريـــت فـــي نوفمبر 
الماضـــي. وذكر بطـــل المبـــارزة الألماني 
الســـابق -الفائز بالميداليـــة الذهبية في 
أولمبياد -1976 أنه لا يســـعى لإجراء أي 
حوار آخر مع ترامب في أشهره الأخيرة 

في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. 
وأوضـــح بـــاخ ”لا أعتقـــد أن هـــذا 
ســـيكون عـــادلا أو صحيحا، بالنســـبة 
إلى من ســـيخلفني، أن أسعى للتواصل 
مجددا حاليـــا، وربما أؤثر على أي قرار 

يقع على عاتق خليفتي بعد ذلك.“
يتوقـــع توماس بـــاخ أن تكون هناك 
عواقب وسط سلسلة من المزاعم بحدوث 
إســـاءات للنساء في مجال لعبة الجمباز 
بألمانيا. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”نأمـــل حاليا أن تكـــون هناك 
حركة وأن يكون هناك تغيير في الوعي.“ 
وأضـــاف أن اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
تتابـــع التطورات في هذه القضية. وقال 
”أعتقد أنـــه من الصحيح تمامـــا أن يتم 

الكشف عن هذا الآن.“ 
أواخـــر  منـــذ  الادعـــاءات  وظهـــرت 
ديســـمبر، وتقودهـــا لاعبتـــا الجمبـــاز 
السابقتان تابي آلت وميشيل تيم اللتان 

أبلغتـــا عن مشـــاكل في مركـــز التدريب 
في شـــتوتغارت، بما في ذلك ”الإســـاءة 

البدنية والنفسية“.

وتذكر باخ أن لاعبة الجمباز الألمانية 
الســـابقة كيم بـــوي، التـــي انتخبت في 
لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية 
الدولية العام الماضي، أبلغت عن تجربة 
مماثلة في ســـيرتها الذاتية ”45 ثانية“. 
وقـــال ”يمكننـــا التعامـــل مع مثـــل هذه 
الأمور، عندما نتحدث عنها بشكل علني 
فقـــط.“ ولكـــن باخ شـــدد علـــى ضرورة 
أن يتـــم تقييـــم الأحـــداث ”فـــي ســـياق 
واتخاذ العواقب المناســـبة بناء  زمنها“ 

على ذلك.

 لندن - بات المصري عمر مرموش، نجم 
آينتراخت فرانكفــــورت، قريبًا من الرحيل 
إلــــى مانشســــتر ســــيتي، فــــي الميركاتــــو 
الشــــتوي الجــــاري. وفــــي المبــــاراة، التي 
يمكن أن تكون الأخيرة بالنســــبة إليه مع 
فرانكفورت، أمام فرايبورغ ســــجل اللاعب 
رقمــــا قياســــيا غير مســــبوق فــــي تاريخ 

النادي. 
ونجــــح فرانكفــــورت في الفــــوز على 
ضيفــــه فرايبــــورغ 4 – 1، وصنع مرموش 
هدفين لفريقه، وســــجل هدفا، هو الـ15 له 
في موســــم البوندســــليغا. وحسب أرقام 
”أوبتــــا“، لم يســــبق لأي لاعب فــــي تاريخ 
النادي أن سجل 15 هدفا في أول 17 مباراة 

من البوندسليغا، باستثناء مرموش.
ورفع فرانكفــــورت رصيده بفضل هذا 
الانتصــــار إلى 33 نقطة فــــي المركز الثالث 
في جــــدول الترتيــــب، بفــــارق 6 نقاط عن 
المتصدر بايرن ميونخ. كما ارتقى مرموش 
مــــن جديــــد إلى صــــدارة هدافــــي الدوري 
مناصفة مــــع الإنجليزي هاري كين مهاجم 

بايرن ميونخ.
كشــــف تقرير صحفي ألمانــــي عن آخر 
تطورات مفاوضات مانشستر سيتي لضم 
المصري عمر مرمــــوش، مهاجم آينتراخت 
الانتقــــالات  فتــــرة  خــــلال  فرانكفــــورت، 
الشــــتوية الحاليــــة. وترددت أنبــــاء قوية 
حول دخول الســــيتي في مفاوضات جادة 
مــــع فرانكفورت، من أجل ضم مرموش في 

يناير الجاري.
ســــبورت  ”ســــكاي  شــــبكة  وحســــب 
جــــرت مفاوضات جديــــدة الاثنين  ألمانيا“ 
وفرانكفــــورت،  ســــيتي  مانشســــتر  بــــين 

من أجــــل ضم مرمــــوش، وتحديــــدًا مع 
تشــــيكي بيجريســــتين، المدير الرياضي 

للســــيتيزنس. وأكــــدت أنــــه ”لا يوجد أي 
خلاف بين الناديين.“ وأضافت ”مانشستر 
ســــيتي يعتقــــد أن الصفقة يمكــــن أن تتم 
مقابل 70 مليــــون يورو، إضافة إلى بعض 

المكافآت.“
وأردفت الشبكة ”مع ذلك لم يتم التوصل 
إلى اتفاق كامل مع فرانكفورت، حيث يريد 
ماركـــوس كـــروش، المديـــر الرياضـــي في 
النادي الألماني، الحصـــول على 80 مليون 
وأشـــارت  يورو مقابـــل انتقال مرموش.“ 

إلـــى أن جميع الأطراف تعمـــل على إتمام 
الصفقة بســـرعة وعدالة. وشددت على أنه 
”لا يمكـــن اســـتبعاد التوصل إلـــى اتفاق، 
وهذا يعني أن مرمـــوش قد لا يكون ضمن 
تشكيل الفريق في مباراته ضد فرايبورغ.“ 
وانضـــم مرمـــوش إلـــى فرانكفـــورت من 
فولفســـبورغ في عـــام 2023، ويرتبط بعقد 

حتى صيف 2027.

في ســــياق متصل أكد إبراهيم حسن 
مديــــر منتخب مصر أن تألق محمد صلاح 
نجــــم ليفربول الإنجليــــزي وعمر مرموش 
نجــــم آنتراخــــت فرانكفــــورت الألماني أمر 
يدعــــو إلــــى الفخر، مشــــددا علــــى أنهما 
”ثــــروة كبيــــرة لمنتخــــب مصــــر.“ وتمنى 
حســــن صعود نجم العديد مــــن اللاعبين 
في الكرة المصرية.  وأضاف أن الاحتراف 
في أوروبا يليق بنجــــم بيراميدز إبراهيم 

عــــادل، مشــــددا على أنــــه ”يملــــك موهبة 
كبيرة ويســــتطيع السير على نهج صلاح 
ومرموش إذا تعامل مع هذا الكلام بشــــكل 
إيجابــــي.“ وبين أنه ”لاعب صغير الســــن 
وإذا احترف خارج مصر ســــيتألق بشكل 

كبير.“
وأوضح أن قلة عدد اللاعبين المصريين 
في أوروبا أمر ســــلبي، مؤكــــدًا أن صلاح 
ومرموش همــــا الأكثر فاعلية بينما يكافح 
محمــــد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنســــي 
لإثبات موهبته ونفس الأمر بالنســــبة إلى 

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي. 
وأضاف ”أتمنى خروج إبراهيم عادل 
إلــــى أوروبا وعودة رمضــــان صبحي إلى 
مســــتواه وارتفاع عدد اللاعبين المصريين 
في أوروبا.“ وعن مستوى محمد الشناوي 
حارس مرمى الأهلي أكد حسن أنه حارس 
كبير وعاد بقوة بعد تعافيه من الإصابة. 

وأوضــــح أن الجهــــاز الفنــــي لمنتخب 
مصر بقيادة حســــام حســــن يتابع جميع 
مثــــل  الحــــراس خاصــــة صغــــار الســــن 
مصطفــــى شــــوبير وحمزة علاء. وأشــــار 
إلى أن مشوار منتخب مصر في تصفيات 
كأس العالم ليس ســــهلا، لأنه لم تعد هناك 
منتخبات ضعيفة، مطالبا وســــائل الإعلام 
بدعم المنتخب المصــــري ودعوة الجماهير 

إلى حضور المباريات.

 الدوحــة - يدشـــن الريـــان القطـــري 
وشـــباب الأهلي الإماراتي مســـاء اليوم 
الخميس منافســـات النسخة الثانية من 
بطولة كأس السوبر الإماراتي – القطري 
لكرة القدم، والتي تقام بنظام جديد بعد 
زيادة عـــدد الفرق إلى ثمانيـــة تتنافس 

على 4 ألقاب. 
الأولى  للمـــرة  البطولـــة  وانطلقـــت 
فـــي أبريل من العـــام الماضي حيث توج 
العربـــي القطـــري بلقب كأس الســـوبر 
الإماراتي – القطري بتغلبه على الشارقة 
بهـــدف دون رد. وفي المواجهـــة الثانية 
توج شـــباب الأهلي الإماراتي بلقب درع 
الســـوبر الإماراتي – القطري بفوزه على 

الدحيل بهدفين لواحد.
وتشـــهد النســـخة الثانيـــة إقامة 4 
مباريـــات بدلا من مباراتين تجمع الريان 
وصيف بطل الدوري القطري في الموسم 
الماضـــي، وفريق شـــباب الأهلي وصيف 
الـــدوري الإماراتـــي اليـــوم، وســـيلتقي 
النصـــر الإماراتي ”وصيـــف بطل كأس 
فـــي الموســـم الماضي  رئيـــس الدولـــة“ 
مـــع نـــادي قطـــر ”وصيـــف بطـــل كأس 
الأميـــر“ في نفس الموســـم، غدا الجمعة 

في دبي.
كما ســـيلتقي الســـد بطـــل الدوري 
القطري في الموســـم الماضي مع الوصل 
بطـــل الـــدوري الإماراتـــي، فـــي المباراة 
الثالثة السبت المقبل. وسيلتقي الوحدة 
”بطل كأس مصرف أبوظبي الإســـلامي“ 
في الموســـم الماضـــي مع الوكـــرة ”بطل 
كأس قطر“ في نفس الموســـم للمنافســـة 
علـــى بطولة كأس التحـــدي الأحد المقبل 

في أبوظبي.

ضربة البداية

ستكون ضربة البداية اليوم الخميس 
فـــي ملعب أحمد بن علي بأم الأفاعي في 
مدينة الريان بقطر، أمام شـــباب الأهلي 
دبي عند الســـاعة السادسة مساء، وذلك 
للتنافس على لقب درع التحدي. ويعول 
الريـــان، المنتشـــي بالعودة إلـــى ذاكرة 
الانتصـــارات والعـــروض القويـــة تحت 
قيادة مدرب جديـــد هو البرتغالي أرتور 
جورج، على جماهيره العريضة من أجل 

تحقيق أول ألقاب الموسم.
وحقـــق الريـــان فـــوزا عريضـــا في 
الجولـــة الأخيرة مـــن الـــدوري القطري 
على حســـاب أم صلال بنتيجة 6 – 3 في 
افتتاح مباريات الـــدور الثاني للدوري، 
وأكد من خـــلال هذه المبـــاراة جاهزيته 
للمواجهـــة حيـــث نجـــح فـــي أن يتقدم 
إلى المركز الخامس فـــي جدول الترتيب 
برصيـــد 16 نقطـــة بعدمـــا كان يحتـــل 

المركز الثامن.
ويعتمـــد الريان علـــى الحالة الفنية 
والبدنية الجيدة للفريق بعد اســـتئناف 
الـــدوري، مـــع اكتمـــال قوتـــه الضاربة 
هجوميا بوجود المصري محمود حســـن 
تريزيجيـــه والبرازيلـــي روجر جيديس 

ثاني هدافي الـــدوري القطري، والمغربي 
أشرف بن شـــرقي الذي سجل هدفين في 
آخـــر مواجهة ضد أم صـــلال، بالإضافة 
إلى القطري الشاب تميم منصور مفتاح.
كمـــا يمتلك الفريـــق الإماراتي دفاعا 
قويا وحـــارس مرمى مميـــزا وهو حمد 
المقبالـــي الـــذي تصدى لركلـــة جزاء من 
الهـــداف المغربـــي ســـفيان رحيمـــي في 
المواجهة الأخيرة. ويقود الفريق المدرب 
باولو ســـوزا، وهو يحتـــل المركز الثاني 
في جـــدول ترتيـــب الـــدوري الإماراتي 
برصيد 29 نقطة وبفـــارق نقطتين خلف 
الشـــارقة المتصـــدر، كمـــا أن لـــه مباراة 

مؤجلة.
أما المباراة الثانية التي ســـتقام غدا 
الجمعـــة فســـتكون المنافســـة فيها على 
وتجمـــع بين قطر  لقب ”كأس الســـوبر“ 
القطـــري والنصر الإماراتـــي على ملعب 
آل مكتوم بدبي ولن تقل إثارة وسخونة 
عن المواجهة الأولى. وتعد هذه المواجهة 
التي تجمـــع وصيـــف كأس أميـــر قطر 
ووصيف كأس رئيس دولة الإمارات هي 

الأولى رسميا في تاريخ الفريقين.

ويخـــوض الفريقـــان المبـــاراة فـــي 
ظروف متباينة، فنادي قطر يحتل المركز 
قبل الأخيـــر في الـــدوري القطري، وهو 
مهدد بالهبوط وآخر مباراة خاضها في 
المســـابقة خســـرها برباعية مقابل هدف 
أمـــام الدحيل المتصـــدر لتـــزداد مهمته 

صعوبة.
ويأمل المدرب المغربي يوسف سفري 
بعد التدعيمات الأخيرة للفريق، وأهمها 
ضم الجنوب أفريقي بيرســـي تاو لاعب 
الأهلـــي المصـــري وعـــودة علـــي عوض 
بجلـــوف مـــن الإصابـــة، أن يتمكـــن من 
تصحيـــح الأوضاع والفوز فـــي لقاء قد 
يساهم في تحسين أوضاع الفريق ورفع 
معنوياته في المرحلة المقبلة من الدوري 
القطـــري للهـــروب مـــن شـــبح الهبوط. 
ويعتمـــد ســـفري على مجموعـــة مميزة 
مـــن اللاعبين أبرزهـــم المدافـــع المغربي 
بـــدر بانـــون والكونغولي بـــين مالانجو 
وسيباســـتيان ســـوريا، بالإضافـــة إلى 

المصري أحمد عبدالقادر.
على الجانب الآخـــر يتواجد النصر 
في المربـــع الذهبي بالـــدوري الإماراتي 
حيـــث يحتل المركـــز الرابـــع برصيد 22 
نقطة بالتساوي مع الوحدة الثالث الذي 
يتفوق بفارق الأهـــداف، لكنه يعاني من 
تذبـــذب كبير في النتائج ، وخســـر أمام 
شـــباب الأهلي فـــي دور الثمانية بكأس 

ليـــودع  الإســـلامي  أبوظبـــي  مصـــرف 
البطولـــة، كما خســـر ديربي دبـــي أمام 

شباب الأهلي أيضا.
المواجهة الثالثة في السوبر القطري 
الإماراتـــي تجمع الســـد بطـــل الدوري 
القطري والوصل بطل الدوري الإماراتي 
وســـتقام  فـــي مبـــاراة ”درع الســـوبر“ 
الســـبت على ملعب جاســـم بن حمد في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويدخل السد اللقاء بمعنويات عالية 
بعدمـــا نجـــح في الفـــوز بهـــدف نظيف 
علـــى فريـــق الشـــمال في الجولـــة الـ12 
من الـــدوري القطري ليواصـــل مطاردة 
الدحيـــل والأهلـــي على صـــدارة جدول 
الترتيب. بينما على الجانب الآخر أنهى 
الوصل آخر مبارياتـــه في بطولة دوري 
أدنـــوك للمحترفين الإماراتـــي بالتعادل 
الســـلبي مع فريـــق بني يـــاس، ويحتل 
الوصل المركز السابع في جدول الترتيب 
برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن المربع 

الذهبي. 

كأس التحدي

سانشيز،  فيليكس  الإســـباني  يعول 
مـــدرب الفريق، على كتيبة من الأســـماء 
اللامعة في مقدمتهم أكرم عفيف وحسن 
والثنائي  بوعـــلام  وخوخي  الهيـــدوس 
وغيليرمي  هنريكي  جيوفاني  البرازيلي 
توريس والحارس مشـــعل برشم. وتضم 
تشكيلة مدرب الوصل الإماراتي ميلوش 
عيسى  إبراهيم  والحارس  ميلوييفيتش 
وفابيـــو دي ليما وأداما ديالو وســـفيان 

بوفتيني.
وســـيختتم الوكرة مواجهات الأندية 
القطريـــة فـــي بطولـــة الســـوبر عندما 
يواجـــه فريـــق الوحـــدة علـــى ملعب آل 
نهيان فـــي أبوظبي مســـاء الأحد ضمن 
بطولـــة كأس التحدي. ويبحـــث الوكرة 
عـــن إنجاز تاريخـــي بالتتويـــج باللقب 
وحصـــد الـــكأس لأول مرة، لكـــن المهمة 
لن تكـــون ســـهلة أمـــام فريـــق الوحدة 
الســـاعي هو الآخـــر لإحـــراز أول ألقاب 

الموسم الجديد. 
على الجانب الآخـــر، يعيش الوحدة 
ظروفا مشـــابهة لظـــروف الوكـــرة على 
صعيـــد النتائج بعدما غادر منافســـات 
الــــ16  دور  مـــن  الدولـــة  رئيـــس  كأس 
بالخســـارة أمـــام الوصـــل 1 – 3، وكذلك 
ودع مسابقة كأس مصرف أبوظبي أمام 

الشارقة.
أســـندت  النتائج  تراجـــع  وبســـبب 
الإدارة مهمة تدريـــب فريق الوحدة إلى 
السلوفيني داركو ميلانيتش حتى نهاية 
الموسم، خلفا للنرويجي روني ديلا الذي 
أقيل من منصبه مؤخرا. وتعادل الوحدة 
في آخر مبارياته مع الجزيرة على ملعب 
محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الجولة 
الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليبتعد 
عن دائرة المنافسة بوصوله إلى 22 نقطة 
في المركز الثالث بفارق 9 نقاط كاملة عن 

الشارقة المتصدر.
ويعول الوحدة على حارســـه المتألق 
راشـــد علي مـــن أجـــل إيقـــاف خطورة 
هجـــوم الوكـــرة بالإضافة إلـــى امتلاكه 
العديد من اللاعبـــين المميزين والأوراق 
الرابحـــة خصوصـــا فـــي خـــط الهجوم 
الـــذي يقـــوده النجـــم الســـوري المتألق 

عمر خريبين.

البطولة انطلقت للمرة 

الأولى في أبريل 2024، 

حيث توج العربي القطري 

بلقب كأس السوبر 

الإماراتي - القطري

المصري عمر مرموش نجم 

آينتراخت فرانكفورت، 

بات قريبا من الرحيل إلى 

مانشستر سيتي، في 

الميركاتو الشتوي الجاري

من المقرر أن يتم انتخاب 

الرئيس الجديد للجنة 

الأولمبية الدولية في 

منتصف مارس المقبل، مع 

وجود سبعة مرشحين
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تنطلق الخميس منافســــــات كأس الســــــوبر الإماراتي – القطري، والتي تضم 
في نســــــختها الثانية 8 فرق من البلدين، تخــــــوض أربع مباريات حتى الأحد 
للفوز بألقاب أربع بطولات. وتضم النسخة الثانية، إضافة إلى بطلي الدوري 
ــــــان وصيف الدوري  ــــــكأس، وصيفي المســــــابقتين في البلدين. ويفتتح الري وال
القطري في الموســــــم الماضي المنافسات باســــــتضافة نظيره الإماراتي شباب 

الأهلي الخميس في الدوحة، للمنافسة على لقب درع التحدي.

مواجهات حماسية في كأس السوبر 

الإماراتي - القطري
الريان القطري يفتتح المنافسات باستضافة شباب الأهلي 

جاهزية تامة

مكسب عربي جديد

قرارات صعبة

رياضة  

توماس باخ يحسم الجدل حيال إقامة 

الأولمبياد وكأس العالم في أميركا

المصري مرموش محور مفاوضات 

جديدة بين السيتي وفرانكفورت

ة 
ي 
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ين 
ت، 
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م 
ض 
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د 
ي 
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التشــــويق  فيلــــم  تصــــدّر   - لنــدن   
الألماني  للمخرج  ”كونكلايــــف“  البابوي 
إدوارد برغــــر والفيلــــم الغنائــــي ”إميليا 
للمخرج الفرنســــي جــــاك أوديار  بيريز“ 
الترشــــيحات لجوائز بافتا الســــينمائية 
البريطانيــــة التــــي توزّع فــــي 16  فبراير 

في لندن.
وحصل ”كونكلايف“ على اثني عشر 
ترشــــيحا، تــــلاه ”إميليا بيريــــز“ بأحد 
عشر ترشــــيحا. أما ”ذي بروتاليست“ 
الــــذي يؤدي فيــــه أدريان بــــرودي دور 

مهنــــدس معماري ناج من الهولوكوســــت 
فرُشح في تسع فئات.

وجـــاءت هـــذه القائمـــة التـــي أُعلنَت 
الأربعـــاء، والتي تشـــكّل مؤشـــرا يســـبق 
الترشيحات لجوائز الأوســـكار، لتؤكد أن 
”إميليـــا بيريز“ مـــن بين الأوفـــر حظا في 
السباق إلى الأوسكار بعد أن حصد أربعا 

من جوائز غولدن غلوب في مطلع  يناير.
ومـــن أبرز الفئات التـــي ينافس عليها 
فـــي بافتـــا شـــريط أوديـــار المتـــاح على 
”نتفليكـــس“ عـــن تحـــوّل تاجـــر مخدرات 

مكســـيكي إلى امرأة، جوائـــز أفضل فيلم 
وأفضل فيلم بلغـــة أجنبية وأفضل مخرج 

وأفضل ممثلة لكارلا صوفيا غاسكون.
الــــذي يتناول  ــــح ”كونكلايــــف“  ورُشِّ
صراعات الســــلطة أثنــــاء انتخــــاب بابا 
جديد في الفاتيــــكان، لجوائز أفضل فيلم 
وأفضــــل ممثــــل للبريطاني رالــــف فاينز، 
وأفضل مخرج لإدوارد برغر الذي ســــبق 
أن حصــــد عــــددا مــــن مكافــــآت بافتا قبل 
عامين عــــن فيلمه ”إفريثينــــغ إفريوير آل 

أت وانس“.

وضمّـــت قائمة ترشـــيحات بافتا فيلم 
”أنـــورا“ الـــذي ينافس على ســـبع جوائز 
بعدما نال الســـعفة الذهبيـــة في مهرجان 
نصيب مماثل من  كان. وكان لفيلم ”ويكد“ 

الترشيحات.
جائـــزة  علـــى  المتنافســـين  وبيـــن 
بافتـــا لأفضل إخـــراج امـــرأة وحيدة هي 
الفرنســـية كورالي فارجـــا عن فيلمها ”ذي 
سبســـتنس“، فيمـــا ضمـــت القائمة أيضا 
دوني فيلنـــوف (دون 2) وبرايدي كوربيت 

(ذي بروتاليست) وشون بيكر (أنورا).

الســـوبرانو  أطلقـــت   - عمــان   
الأردنيـــة زينـــة برهـــوم أول فيلـــم 
موســـيقي قصيـــر يســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي بعنوان «بترا»، باللغات 
الإنجليزيـــة والآراميـــة والعربيـــة، 
وذلك تمهيدا لأوبرا «بترا» المنتظرة 

في عام 2025.
ســـيناريو  برهوم  زينة  وكتبت 
الفيلـــم الذي يروي قصـــة خيالية 
وشـــخصيات  الأميرة «بترا»  حول 

مســـتوحاة مـــن التاريخ النبطـــي، مثل 
الأمير مالكوس، الملك أريتاس، والملكة 
شـــقيلة. وقـــام فريـــق مـــن الممثليـــن 
الرئيســـية،  الأدوار  بـــأداء  الأردنييـــن 
مثل يـــزن منذر عبيدات فـــي دور الأمير 
مالكوس، وعنـــود زهران في دور الملكة 
شـــقيلة، وممدوح العسلي في دور الملك 

أريتاس.
وعرض الفيلم لأول مرة في عمان في 
متحـــف الأردن، بحضور الأميرة ســـناء 

عاصم. وتضمن الحـــدث جولة في قاعة 
التاريخ النبطـــي بالمتحف، إضافة إلى 
كلمات من المختصين والمؤرخين حول 

الفيلم وتاريخ البتراء.
ولم تقتصر زينة برهوم على إطلاق 
الفيلـــم فحســـب، بـــل دمجت فيـــه الفن 
والجمال ليعكس الحواس التي جمعتها 
في رحلة نبطية تاريخية عبر الزمن إلى 
البتراء، معطرة بمنتجها الخاص ”عطر 

بترا“.

وتتضمـــن الموســـيقى مزيجـــا من 
والتكنولوجيـــا،  العصريـــة  العناصـــر 
مســـتلهمة من العصر النبطي، لتعكس 
قصة خيالية في عالم البتراء، مع إشارات 
تاريخية حول الأدوات الموسيقية التي 
يكـــون الأنباط قد اســـتخدموها. كما تم 
تصوير الفيلم بنـــاء على القطع الأثرية 
المتاحـــة فـــي المتاحـــف الأردنية، مثل 
منحوتة «الموســـيقيون الأنباط الثلاثة» 

التي ألهمت زينة في عملها.
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”وادي  متحــــف  يكشــــف   - القاهــرة   
الحيتــــان“ في قلــــب الصحــــراء المصرية 
عــــن حقيقة تاريخية هامــــة تتعلق بتطور 
الحيتــــان، حيــــث يثبت أن هــــذه الكائنات 
كانــــت فــــي الماضــــي حيوانــــات برمائية 
تعيش على اليابسة، قبل أن تتحول بمرور 
الزمــــن إلى مخلوقات بحريــــة تتواجد في 

البحار والمحيطات.
وتعد محميــــة ”وادي الحيتان“، التي 
تقع فــــي محافظــــة الفيوم علــــى بعد 100 
كيلومتر غرب القاهرة، مــــن أبرز المواقع 
الطبيعيــــة في مصــــر، حيث تــــم إدراجها 
كأول موقع بيئي مصري في قائمة التراث 
الطبيعي العالمي التي تضم أكثر من 130 
موقعــــا حول العالم تحت إشــــراف منظمة 

اليونسكو.
ويطلــــق أهالي الفيوم علــــى المنطقة 
اسم ”وادي المساخيط“، اعتقادا منهم أن 
ســــكان المنطقة تعرضوا لغضب سماوي 

أدى إلى تحولهم إلى مومياوات.
ووفقا للمسؤولين في محافظة الفيوم، 
فــــي قائمة  فــــإن إدراج ”وادي الحيتــــان“ 
التراث العالمي زاد من أهميته السياحية 
على مستوى العالم، كما يساهم في إثراء 
الدراســــات العلمية والتاريخيــــة في هذا 
المجــــال. ويتمتع الموقــــع بأهمية كبيرة 
نظــــرا إلــــى اكتشــــاف حفريــــات لحيتان 
منقرضة في الصحراء الغربية، مما ساعد 
العلماء على دراســــة تطور هذا الكائن من 

حيوان بري إلى مخلوق بحري.
متحفــــا  الحيتــــان“  ”وادي  ويمثــــل 
جيولوجيــــا مفتوحــــا فريــــدا مــــن نوعه، 
فــــي المنطقة  حيث يعكــــس ”جبل جهنم“ 

تاريــــخ قاع البحر القديــــم الذي كان مليئا 
بالثــــروات الطبيعيــــة فــــي تلــــك الحقبة. 
وتحتوي المنطقة أيضا على أرض يابسة 
ظهرت فوق ســــطح المــــاء، بالإضافة إلى 
نقطــــة مصب أحد أفرع النيــــل القديم، مع 

وجود غابات المانجروف.
وتعود الحفريات المكتشفة في ”وادي 
الحيتان“ إلى بيئة استوائية كانت سائدة 
في مصر في عصر الإيوســــين، حيث عثر 
علــــى حفريات لأســــماك عظمية وأســــماك 
قرش وســــلاحف وثعابين بحرية وعروس 
البحر، إلى جانب فصيلــــة الديناصورات 
”البازيلوصــــورص“ التي يصل طولها إلى 

22 مترا.
وتسعى السلطات إلى تنمية المنطقة 
وتحويلهــــا إلى متحف مفتــــوح للكائنات 
البحرية المتحجرة، مع التركيز على جذب 
السياحة البيئية والعلمية والجيولوجية. 
وعلــــى الرغم مــــن بُعــــد ”وادي الحيتان“ 
عن البحــــار، إلا أن الحفريات تؤكد وجود 
عدد كبيــــر من الحيتان وبعض الأســــماك 
والدرافيــــل وعــــروس البحر والســــلاحف 

البحرية.
وتعتبــــر المنطقــــة أصليــــة بالنســــبة 
إلى ســــمك ”أبوســــياف“ والجــــد الأصلي 
للحــــوت، حيث كانت قاع بحر ”ســــيدس“ 
الذي يعود إلى نحو 42 مليون ســــنة. وقد 
شــــهدت المنطقة تغيرات مناخية وفترات 
مــــن التصحر وانحســــار المياه على مدار 
الملاييــــن مــــن  الســــنين، مما ســــاهم في 
تشكيل هذه المعالم الجيولوجية الفريدة.

تحديات  الحيتــــان“  ”وادي  ويواجــــه 
مثــــل الزحف الزراعي الــــذي يهدد التنوع 

البيولوجــــي، ممــــا يعــــرض العديــــد من 
الحيوانات النادرة مثــــل الثعلب الأبيض 
والمنــــك والكوبــــرا المصريــــة إلــــى خطر 

الانقراض.
وتعــــد المنطقة أيضــــا موطنا لبعض 
الأديــــرة المنحوتــــة فــــي الجبــــال، التــــي 
أقامها الرهبان منذ قرون، وتنتشــــر فيها 
العديــــد مــــن الحفريــــات البحريــــة التــــي 
تعود إلى عصر الإيوســــين، مثل حفريات 
(قروش الملائكة) والكثير  ”النيوميوليت“ 

من القواقع وقنافذ البحر.
الحيتــــان“  ”وادي  محميــــة  وتتســــم 
وبيئتها المحيطة في وادي الريان بتنوع 
بيولوجــــي كبير، حيث تضــــم أكثر من 16 
نوعا من النباتــــات مثل العاؤول والطرفة 
والأثل والغردق ونخيــــل البلح، بالإضافة 

إلى حيــــاة حيوانية بحريــــة وغابية غنية 
تشــــمل أنواعــــا عديدة مــــن الثدييات مثل 
الغــــزال المصري والثعلب الأحمر والذئب 
المصــــري، وكذلــــك الزواحف مثــــل الورل 
الصحــــراوي والأرقــــم الأحمــــر، فضلا عن 
الطيــــور والأســــماك فــــي بحيــــرات وادي 

الريان.
وتعــــود حفريــــات الكائنــــات البحرية 
التي تم اكتشــــافها فــــي المنطقة إلى نحو 
40 أو 42 مليــــون ســــنة، وتشــــمل هيــــاكل 
وســــلاحف  وأبقــــار  بحريــــة  لفقاريــــات 
وتماسيح وأســــنان وأسماك قرش، وكذلك 
بعض أنواع القــــرود المنقرضة والأفيال. 
وقد أثار اكتشــــاف هذه الكائنات أســــئلة 
عديدة حول كيفية وصــــول هذه الكائنات 
البحريــــة إلى صحــــراء ”وادي الحيتان“، 

التــــي كانت في الماضي جــــزءا من البحر 
المتوســــط قبل أن ينحســــر عــــن المنطقة 

بفعل التغيرات الجيولوجية.
وتتنــــوع التفســــيرات العلميــــة لهذه 
الظاهرة، حيث يعتقــــد الجيولوجيون أن 
المنطقة كانت جزءا من البحر المتوســــط 
القديم وأن هناك نهرا كان يصب فيها، مما 
ساهم في تكوين دلتا وعاش عليها العديد 
من الكائنات البحرية. في المقابل، تتداول 
بعــــض الأســــاطير الشــــعبية تفســــيرات 
طريفة، حيث يُعتقد أن الكائنات هي بقايا 

لمجتمعات متمردة تعرضت لغضب الله.
وعلــــى الرغم من هذه الأســــاطير، فإن 
”وادي الحيتــــان“ يظــــل صندوقــــا مليئــــا 
بالعجائــــب التي قد تكشــــف الأيام المزيد 

من أسرارها.

ــــــان بمحافظة الفيوم المصرية  يعــــــد ”وادي الحيتان“ في محمية وادي الري
واحــــــدا من أبرز المتاحــــــف الجيولوجية المفتوحة فــــــي العالم، حيث يروي 
قصة تطور الحياة على كوكب الأرض. ويكشف الموقع عن علاقة تاريخية 
مدهشة بين الحيتان والديناصورات، ويعد شهادة حية على تطور الحياة 

البحرية عبر العصور.

{وادي الحيتان} متحف مفتوح في الصحراء المصرية

قصص الحيتان والديناصورات

صباح العرب

عودة بي بي 

إلى باباكركر
 يتداول اليــــوم العراقيون والبريطانيون 
اللمســــات الأخيــــرة لعــــودة شــــركة بي بي 
النفطيــــة البريطانيــــة العملاقة إلى شــــركة 
نفط الشمال -أي نفط كركوك- وهي الشركة 
التي ورثت من ضمن ما ورثته حصة شركة 
بي بي المؤممــــة، أي تلك التي قــــرر العراق 
تملّكها يوم أقدم على تأميم شــــركات النفط 
الغربية العاملة في العــــراق عام 1972. كان 
القرار واحدا من أكثر القرارات السياســــية 
العراقية جرأة، بل يحمّله البعض مسؤولية 
ما آلــــت إليه أمور العراق. يعتمد الأمر على 
ما تريد قراءته. هل التأميم وفّر المال للقيادة 
العراقيــــة للقيام بما قامت به؟ أم أن التأميم 
قرار يجب أن تدفع القيادة العراقية ثمنه مع 
الغرب الذي خســــر الكثير من تلك العملية؟ 
لا نريــــد أن نفتــــي، بل أن نطلــــب. ما نطلبه 
من شــــركة بي بــــي العائدة إلــــى كركوك أن 
تعيد علامات ثقافيــــة واجتماعية صاحبت 
تأسيس وحضور وانسحاب بي بي من ذلك 

الركن من مدينة كركوك.
كنت لا أزال مراهقا يوم انتقلت عائلتي 
إلى كركــــوك، عــــام 1977. فجــــأة تنتقل إلى 
قطعة من بريطانيا، في التسميات والأندية 
والملاعــــب والألعــــاب والأنشــــطة الثقافيــــة 
والاجتماعية. من الصعــــب توصيف مدينة 
كركــــوك فــــي ذلــــك الوقــــت. كان التأميم قد 
حــــدث منــــذ بضع ســــنوات، لكــــن المدينة لا 
تزال تعيش تحــــت تأثير التركة البريطانية 
هنــــاك. الأندية الاجتماعيــــة، برغم طبقيتها 
أو عرقيتها أو تقديمهــــا لهيكلية دينية، إلا 
أنهــــا زاخرة بالنشــــاط والحيوية. خذ مثلا 
ناديي عرفة وبابا (من مسمى باباكركر وهو 
واحد من أول مواقع النفط العراقية). عرفة 
كان نادي العمال. فيه كل شــــيء وكل أنواع 
الأنشــــطة، ولكنها موجهة لطبقة العمال بما 
لا يحرمهم من الإحســــاس الثقافي بالتميز 
والاختــــلاف. بابــــا كان نــــادي المهندســــين 
بالدرجة الأولى، لكنه يستقطب كبار موظفي 
الشركة (يســــمونهم الستاف أو الطاقم) من 
محاســــبين وأطباء ومحامــــين وغيرهم من 
الطاقــــم. الناديــــان ترفيهيــــان، بســــينمات 
وملاعب تســــتقطب ومستشفى بمواصفات 
عالميــــة ومســــتوصف. كانت الأمــــور معدة 
للبقــــاء طويــــلا هنــــاك لدرجة أنك تتمشــــى 
فتجــــد بالقرب من الســــينما في حــــي بابا 
مكانــــا لحرق الموتى من المنتســــبين الهنود 

أو الإنجليز.
أسهمت بي بي بالنشاط الاجتماعي في 
كركوك بشــــكل مباشــــر أو بحكم مساهمات 
المواطــــن العراقي الأرمني الأصل ســــركيس 
كولبنكيــــان الــــذي كانــــت لديــــه حصة هي 
عمولتــــه مــــن إتمــــام صفقــــة شــــركة النفط 
العراقيــــة مع كونســــورتيوم من الشــــركات 
مباشــــر  غيــــر  الإســــهام  كان  العملاقــــة. 
أيضــــا، إذ صــــار الانفتاح أســــاس التعامل 
متعــــددة  الاجتماعيــــة  التركيبــــات  داخــــل 
الطبقــــات، مختلفــــة الأديــــان والعرقيــــات، 
فــــي مدينة كركوك. كنت تذهــــب إلى النادي 
نــــوادي  أو  الأرمنــــي  أو  الأرثوذوكســــي 
النقابات المهنية، فتجدها حافلة بالأنشــــطة 
والحفــــلات بحيث من النادر أن يمر يوم من 
دون مناسبة اجتماعية أو ثقافية أو منتدى. 
كان الجميع يتسابق بحكم استمرار الزخم 
كما كان حتى وإن كانت الطواقم البريطانية 
قــــد خرجت (”قبــــل ما يطلــــع الإنجليز“ كما 
يقول أهــــل كركوك). الأندية الرياضية كانت 
لا تتوقــــف وعلمت أيضا أن الأندية الثقافية 
كانت ”مصنعا“ فكريا لأنواع الثقافة والأدب 

والفنون التشكيلية.
كانــــت كركــــوك ”جنــــة“ لمراهــــق مثلي، 
تجعلــــك تعيش بــــكل انفتاح وتنــــوع، حتى 
بمقاييــــس العــــراق المنفتح في تلــــك الأيام. 
لا شــــك أن الأمر كان أفضل لشــــاب أو بالغ، 

وخصوصا للأقليات والنساء.
ثم جاءت الحرب العراقية – الإيرانية عام 
1980، وكانــــت مصافي كركوك أول الأهداف، 
وخرج مــــن البلاد من تبقى من المهندســــين 
العراقيين ممن اختــــار البقاء رغم اقترانهم 
بإنجليزيات وأســــكتلنديات. في عام 1987، 
وهو آخر عام زرت فيه نادي بابا، شــــاهدت 
بكل حســــرة وألم كيف تحولــــت قاعات كرة 
الســــلة/كرة الطائرة الداخلية والسكواتش 
إلى مخازن لمقتنيــــات بيوت المغادرين الذي 
تركوا كل شيء يوم قرروا ”الهروب الكبير“ 
من الحرب. ســــألت عن نادي الغولف (نادي 
الغولــــف الوحيــــد وكان بـ18 حفــــرة في كل 
العراق، والثاني كان أصغر في البرجســــية 
فــــي البصرة)، فكان الرد لم يبق منه شــــيء 
بعــــد أن تحولــــت تموجاتــــه إلــــى مرابض 

لمدفعية مقاومة الطائرات.
تريــــد بي بي أن تعــــود. أهلا بها. ولكن 
ليــــس فقــــط بعملية تعكــــس قــــرار التأميم 
لاستعادة إنتاج النفط والغاز، بل أيضا بما 
حملتــــه معها للمدينة في عشــــرينات القرن 

العشرين.

فيلمان يتصدران الترشيحات لجوائز بافتا في لندن

السوبرانو الأردنية زينة برهوم تطلق فيلم {بترا}

أيت ملول تحتضن مهرجان 

مسرح الكراكيز في المغرب
 أيت ملــول (المغرب) - يحتضن المركز 
الثقافي بمدينة أيت ملول فعاليات الدورة 
الثالثة من مهرجان مســـرح الكراكيز وذلك 

من 17 إلى 19 يناير الجاري.
وأفـــادت إدارة المهرجان في بلاغ لها 
أن برنامج هذا العـــام غني ومتعدد، حيث 
سيشـــمل عروضـــا مســـرحية عرائســـية، 
والشـــباب،  للأطفـــال  تدريبيـــة  وورشـــا 
بالإضافـــة إلـــى نـــدوات فكريـــة بحضور 
مجموعة مـــن الفنانيـــن والمختصين في 
المجال الثقافي وفـــن العرائس بالمغرب، 
فضلا عن حفل توقيـــع كتب متعلقة بالفن 

والثقافة، وخاصة فنون الدمى.
وفي ما يتعلق بالعروض المســـرحية، 
سيتم تقديم ثلاثة عروض موجهة للأطفال 
والعائـــلات، وهي: ”الحبة الســـحرية“ من 
تأليف جمعية مســـارات الإبـــداع الثقافي 
لفرقة مســـرح  والفنـــي بالرباط، و“فرحة“ 
بمراكش،  والتســـلية  للتربيـــة  العرائـــس 
و“مغامـــرات حميـــدو“ من تقديـــم جمعية 

محترف سوس للســـينما والمسرح بأيت 
ملول.

كما ستقام ورشات تكوينية متخصصة 
فــــي صناعة وتحريــــك العرائــــس القفازية 
والخيطية، منها ورشــــة لصناعة الكراكيز 
الخيطية للكبار تحت إشراف الفنان سعيد 
باهادي، وورشة لصناعة العرائس القفازية 

للأطفال مع الفنان مصطفى ولادي.
وتتضمـــن الدورة أيضا عدة أنشـــطة 
ثقافيـــة، منهـــا نـــدوة بعنـــوان ”الكتابـــة 
لمســـرح العرائس: هل مـــن خصائص؟“، 
ومائدة مســـتديرة حول ”تنظيم ممارســـة 
مســـرح العرائس في المغرب“، بمشـــاركة 
ضيوف المهرجان، بالإضافـــة إلى توقيع 
كتاب ”فصول في ممارسات مسرح الدمى“ 

للدكتور رشيد امحجور.
وسيفتتح المهرجان فعالياته بمعرض 
خـــاص يســـتعرض أنواعا مـــن الكراكيز 
القفازيـــة والخيطيـــة والكراكيـــز الكبيرة 

بحجم الإنسان، مع مفاجآت فنية أخرى.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

ح  ب

د. ه

 

- لنــدن 
”كو البابوي 
إدوارد برغــــ
للمخ بيريز“ 
الترشــــيحات
البريطانيــــة

في لندن.
وحصل
ترشــــيحا،
عشر ترش
الــــذي يؤ

عمــا
الأردنيـــة
موســـيق
الاصطنا
الإنجليز
وذلك تم
في عام
وكت
الفيلـــم
ا حول 

ي م جه جبل س ي زي ل
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